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مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن مسائل الائتلاف والاختلاف، وأحكامها، وكيفية التعامل معها 
تعليمً، وعملًا،  العلم أن يهتموا بها  ينبغي لطلبة  التي  الهامة  المسائل  من 
لكن  الكون،  في  الله  سنة  وهذه  مختلفين،  زالوا  ما  الناس  فإنَّ  وإرشادًا؛ 
الفرقة  إلى  تؤدي  لا  كي  صحيحة؛  شرعية  بطريقة  تناولها  أن  الواجب 

وتمزق الصف.
من  الاختلاف(  وأصول  الائتلاف  )فقه  أيدينا  بين  الذي  والكتاب 
أوائل المؤلفات في هذا الموضوع في سياق الأحداث الجارية، وقد طبعته 
عدد من الجهات العلمية ووزعته على طلبة العلم والمهتمين، ودرسته في 

أنشطتها المختلفة.
منه  الاستفادة  لتعم  للقراء  وتقديمه  نشره  نعيد  اليوم  نحن  وها 

والانتفاع به.
والنفع  الخير  به  يكتب  وأن  الجزاء،  خير  كاتبه  يجزي  أن  تعالى  نسأله 

للعموم، والحمد لله رب العالمين.
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 بسم الله  الرحمن الرحيم

 

 فقه الائتلاف وأصول الاختلاف

 

لام على نبيِّنا محمد وآله وصحبه  لاة والسَّ الحمد لله ربِّ العالمين, والصَّ

ن لا إله إلا الله الملِك الحقُّ المبين, وأشهد أنَّ محمدًا عبد الله وأشهد أ أجمعين.

 :وبعـدورسوله الهادي بإذنه إلى صراطه المستقيم, 

تلفِي الطَّبائع, مه  البشََ  خلقَ اللهه  تبايني الأفهام والعقول والمدارك, ولمََّا مُه

الاجتهادات كانت حظوظهم من العلم متفاوتة؛ كان الاختلاف بينهم في 

عل الفرْع أصلاً, والظنِّي قطعي  .. لكن  اطبيعي   اأمرً  , االخلل يبدأ عندما يُج

 ..! وتهعطَى الاجتهادات الإنسانيَّة صفة حكم الله

ج ريب  ولا  ق أنَّ التهارج في تسوية  قومٌ, لجأ إليهي أسوأ ما ,والتراشج

التاريخية,  -.. وقد دلَّت التجارب  هموإصلاح أوضاع ممشكلاته

على فداحة المصائب التي يََصدها الناس من وراء اللُّجوء إلى  -والمعاصرة 

كيف سيربحونَ معركةً هم جاج؛ إذ الاصطفاف لتقويم ما بِِمِ من اعوِ 

إِلَّا  وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا﴿ جنودها وضحاياها في آن واحد؟!

 .[17]الجاثية ﴾بَيْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
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ة ينبغي أن ماولعلَّ من أهم  ة, يعنى بهو تنصرف له الهمَّ  المسلمون عامَّ

 ضوابطهالاختلاف  :خاصة هوطلابوأهل العلم وأصحاب المسئوليَّة 

ر من الوقوع فيهوأسبابه, وسج   .بل التوقِّي والحذ 

منه ما لا بركة فيه  في هذا العصر, إلا أنَّ  العلم بالرّغم من انتشارف

ا وذلك ؛ لأصحابه اإمَّ  ,والآثار وحيمن ال همصادرغير ه عن أن يكون تلقَّ

 غير منهج, أو على غير أهلهعن أخذه  أنه , أوالأطهار ة الهدىومصنَّفات أئمَّ 

ين علمأهل ال  .المقتدى بِم في الدِّ

ت نعمةً  وإن كانت في هذا العصر وسائل العلم وكثرةه  , إلا أنها أضرَّ

العلم  أخذن حين استعجلوها على غير وجهها, وحين اكتفوا بِا عن يبكثير

ذ عن في العلم الذي يج  إنما تكون البركةه؛ فإنَّ ورثتعن  , وهو الأصل أهلهؤخ 

عج »: قال  ,الذي هو سبيل المؤمنين سْم  يج , و  عجون  َّنْ ت سْم  عج مِِ سْم  يج مْ, و  مِنْكج

مْ  عج مِنكْج سْم  «ي 
(1)

 . 

ا أخذ العلم عن ال نتجََ عنه ظهور  فقد والاكتفاء بِا عن العلماء, وسائلأمَّ

ينيوع مظاهر الافتراق والتنازه , وشه ةالأهواء والآراء الشاذَّ   أفرزو, ع في الدِّ

عقليَّة  بــ تتمثَّلظاهرة خطيرة  - الإسلاميين بعضعند  - هذا المسلك

 ! الوصاية والحكم على الآخرين

                                 
 .صحيح( بإسنادٍ 62(, وابن حبان )2945(, وأحمد )3659رواه أبو داود )(  1)
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عوهي بلا شك أثرٌ من آثار الانحراف ال  تفضأ حيثسي, ي والنف  شَّ

ات, والاطمئنان إلى  -من حيث لا يشعرون  -بأصحابِا  ضا عن الذَّ إلى الرِّ

د على أفرطوا في بعيوب الآخرين, و مما هم عليه, ثم الانشغال عن عيوبِ الرَّ

ة البيضاء مأنه ونظنيالمخالفين, من حيث   !ويا  السَّ والصرِّ  على المحجَّ

يِّز بين مَن خالَفَ في مسألة أو في مسائل, ولا  هذه الجهرأة على المخالف لم تمه

بين مَن له اجتهادٌ يهعذَر به, أو مَن قلَّد قولاً ضعيفًا, ولا بيَن مَن هَفَا هفوةً 

ت أخطاؤه واشتهرت, ولا بَيَن مَن خالَفَ في أصولٍ أو عارضة, أو من كثهرَ 

 ..  فروعٍ 

م بلا  م بغير معيارٍ, ويََكه قوَّ ف يهبنى على غير أساس, ويه فأصبح التصرُّ

ازين هو  أصلج البلاء» قيل: ما ميزان .. ومن جميل  «.!اعوِجاجج الم و 

العلمِ قبل  أن يتعلَّم إذا كان  طالبج »زيد بن سنان الأسدي لمََّا قال:  ولله درُّ 

ين يتعلَّمج  فلحِ مسألةً في الدِّ «؟!الوقيعة  في النَّاس, فمتى يج
(1)

. 

  

                                 
 (.4/104(  ترتيب المدارك )1)
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 ن غير أهلهعي العلم أثر تلقِّ

, فقد جاء عن أمير ز على أدب العلممين ومنهجهم التركيسبيل المتقدِّ 

بوا ثم تعلَّموا»قال: أنه  عمر المؤمنين  كانوا »: يقول ابن سيرينوكان  «.تأدَّ

«يتعلَّمون الهدي كما يتعلَّمون العلم
(1)

. 

 من الأدب أحوجه  م إلى يسيرٍ ٍأنته : »لبعض طلابهبن سعد  يثه اللَّ  قالو

«منكم إلى كثيٍر من العلم
(2)

ن حْنج إلَ  »ابن المبارك:  , وبنحوها قال الإمام

ثيٍِر مِن  العِلْمِ  جج مِنَّا إلَ  ك  يلٍ مِن  الْأ د بِ أ حْو 
لِ  «.ق 

لم عال أثر عن -رحمه الله-مة محمد البشير الإبراهيميتكلَّم العلاَّ وقد 

لمج العِ »قترن بتربيةٍ على وقارِ العِلمِ وأهله وأدبه وحِكمته, فقال: يي لم الذ

تهم إلا يوم  هج أكثر من نفعهِ, وما أجصيب  المسلمون  في عزَّ الخالي من التربية ضررج

الحةج  د بالعِ فارقت التربيةج الصَّ , وك م شقِي  أصحابج العلم المجرَّ لم العلم 

مشق وا أج وأ   عادة غايةٌ لا يهسلك إليها طريقه العلم وحدَه من غير أن  !مِ  هج والسَّ

ةصاحبه التربية, وأنَّ ته  التي بيَّنها  الجمع بين التربية والتعليم هو وظيفةج النبوَّ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ  وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُالوحيه في آية ﴿

                                 
 (.1/79(  انظر: الجامع لأخلاق الراوي )1)

 (.122(  انظر: شرف أصحاب الحديث )2)
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«[151]البقرة:﴾تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ
(1)

 اهـ

سن التعامل مع  , مسائل الخلافلقد أفرز هذا الواقع بعض مَن لم يَه

ع جراح الأمة وألغى الثِّقة بين  ا مستطيًرا, ووسَّ فخلَّف بأقواله وأفعاله شر 

 بين أفرادها, وقطَّع أرحامها!جماعاتها, واغتال الفضل 

ع في  , والتعميم, والتسرُّ نفه من الناس يقعه ضحيةً للتحيرُّ وهذا الصِّ

م على لذلك ة, ونكام, وعدم القدرة على رؤية متوازالأح تكون قهدراتهه

محدودةً, ما يجعل حياتَهم عبارةً عن صراع مستمرٍّ مع  - في العادة -التكيُّف 

 ما حولَهم!

   

  

                                 
 (.4/173محمد البشير الإبراهيمي )« الآثار»(1)  
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ر بِا نفسي وإخواني,أه  وقواعد وتأصيلات ,إضاءات بعض وهذه  ذكِّ

ة تلك التي الخلاف فقهفي التعامل مع  تكون مرتكزات ومنطلقًا علَّها , خاصَّ

ؤى والمناهج ووجهات  نا لبعض, تحت ذريعة: اختلاف الرُّ نَصَبهََا بعضه

عٍ حميدٍ, من المالنَّظَر, والتي كان  أو اختلافٍ رشيدٍ, مكن أن تكون فرصةً لتنوُّ

فوف, وتمزيق القوى, ووهن العزائم ..   دون افتراقٍ يهفضي إلى خَلخَلَة الصُّ

فتنٍ تقعه بين »سيؤدِّي إلى  القواعدعدم ضبط هذه الواقع يشهد أن ف

فيها, وقد أخطأوا,  م مجتهدونَ هه  افإنَّ أقواماً يقولونَ ويفعلون أمورً الأمة؛ 

دوا فيها الذَّ  ون أنهمفتبلهغه أقواماً يظنُّ  ون أنهم لا يهعذرون نبَ, أو يظنُّ تعمَّ

مجتهدون مُطئونَ, فيكون هذا مجتهداً مُطئاً في فعلهِ, وهذا  ابالخطأ, وهم أيضً 

هما مذنباً, كما قد  مجتهداً مُطئاً في إنكاره, والكلُّ مغفورٌ لهم, وقد يكون أحده

«ذنبينيكونانِ جميعاً مه 
(1)

. 

تكون سبباً وأن نير بها العقول, القلوب, وتستنسأل الله أن تجفتح لها 

لْ ف, دافعةً لِ لْ لِلِ   ف, والله من وراء القصد.لخج

  كتبو                                                                                   

 أبو معاذ الحموي                                                                           
  

                                 
 (.547-10/546(  الفتاوى: )1)



ــــــــــــــــــــــ  لاف تخالا الائتلاف وأصول فقه ـــــــــــــــــــــــ   

- 7 - 

 

 أسباب الاختلاف

دت , وكلما تجدَّ كثيرة اأسبابً  لافتراقؤدي لللاختلاف المنَّ علوم أمن الم

دت معها أسبابٌ للافتراق, لكن  ,للناس أفكار وثقافات وأهواء  ثمةتجدَّ

صها بما يلي:  أسباب كبرى رئيسة نلخِّ

ين : عدم بالجهل هنا, والمقصود الجهْـل: الأولبب السَّ  ه في الدِّ التفقُّ

نة وأصولها وقواعدها ومناهجها, الجهل بالسُّ , وهو ومنهجًا عقيدةً وشريعةً 

د عدم تحصيل العلم ن به وليس مجرَّ صِّ ل ما يَه ؛ لأنَّ الإنسان قد يكفيه أن يَصِّ

ر في العلم, نفسه, وما يََفظ به دينه, ويكون بذلك عالمًِ  ا بدينه, ولو لم يتبحَّ

  والعكس كذلك.

إنَِّمَا »وبديع تأصيلاته, قوله:  شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نفيس كلام

ةِ  دَِلَّ هه باِلأ  مَاته قَدَّ ره مه قَدَّ تَن بطٌَ مِن  ذَلكَِ ته س  , وَدَليِلٌ مه َاعه جم  ِ : النَّصُّ وَالإ  ةه هجَّ الح 

عه  ؛ فَإِنَّ أقَ وَالَ ال 
ِ
لَمَاء عه عِيَّةِ, لَا بأِقَ وَالِ بَع ضِ ال  عِيَّةِ, لَا الشَّ  ةِ الشَّ  دَِلَّ  لَهاَ باِلأ 

ِ
لَمَاء

تقََدَ مَا فِيهِ,  دَهه وَاع  هَبٍ قَد  تَعَوَّ عِيَّةِ. وَمَن  تَرَبَّى عَلَى مَذ  ةِ الشَّ  دَِلَّ تجَُّ بَِِا عَلَى الأ  يَه 

 
ِ
لَمَاء عه عَ ال  عِيَّةَ, وَتَناَزه ةَ الشَّ  دَِلَّ وَ لَا يَه سِنه الأ  فَرِّ  ؛وَهه َ مَا جَاءَ عَن  لَا يه قه بَين 

َ مَا قَالَهه بَع ضه  يمَانه بِهِ, وَبَين  ِ قَبهولِ, بحَِي ثه يَجبِه الإ  ةه بِال  همَّ ت هه الأ  ولِ وَتَلَقَّ سه الرَّ

ةِ عَلَي هِ. هجَّ ره إقَامَةه الح  , أَو  يَتعََذَّ
ِ
لَمَاء عه  ال 

 ْ ا, لَ  ذ  ه  ا و  ذ  قج ب يْن  ه  رِّ نْ ك ان  لا  يجف  م  مِ و  لا  لَّم  فِي العِْلْمِ بكِ  ت ك  نْ أ نْ ي  ْسج يَ 

هِمْ  يْرِ الِ غ   النَّاقلِيِن  لِأ قْو 
ةِ و  مِن  المْجق لِّد  إنَِّما  هج ءِ, و  ل ما  هِ, العْج ِ ثِ عَن  غَير  , مِث له الم هحَدِّ
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ونه  وده يَكه مه ونه حَاكِمًا, وَالنَّاقِله الم حَ  هِ لَا يَكه ِ اهِده عَلَى غَير  حَاكِيًا لَا  وَالشَّ

تِياً ف  «مه
(1)

. 

بب  ين: الثانيالسَّ ل ل في منهج تلقِّي الدِّ , وأعني بذلك: أنه قد يوجد الخ 

على كثير من الكتب, لكنه  أحدهم , وقد يطَّلععلم لدى كثير من الناس

ين ي الدِّ فيحصل له خلل في التصوّر  ؛اختلَّ عنده أنه , أويجهل منهج تلقِّ

 .والاستدلال بحسبه

من بلاد  تأثُّر المسلمين بالأفكار والفلسفات الوافدة: الثَّالثالسبب 

ار على المسلمين, أي   ا كان نوع هذه الأفكار والفلسفات, ما دامت تتعلَّق الكفَّ

ين أو العادات والأخلاق, وهو نوعٌ من اتِّباع سَننَ  ,أو الأحكام ,بأمور الدِّ

ابقين الذي أخبر به النبي   الأمين السَّ
(2)

. 

: الغ وغائيَّة, وكذلك أتباعهم من وس أهل الأهواءءر: الرابعالسبب 

                                 
 (.1/461(  الفتاوى الكبرى )1)

وغيرهم, تأثَّرت بديانات وفلسفات من الأمم (  فقديمًا نشأت فرق كالجهمية والمعتزلة 2)

الأخرى, ولها امتدادٌ إلى يوم الناس هذا .. وفي هذا العصر قامت أحزاب وجماعات كبيرة 

ة  رة بأفكار وفلسفات لا دينية تقوم عليها وتدعو الناس إليها, كالعلمانية والليبراليَّ متأثِّ

ين, نسأل الله أن يعصم المسلمين من فتنتها والديمقراطيَّة, وهي تقوم على مبادئ تناقض الدِّ 

ها.  ويكفيهم شرَّ
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حزبيَّة أو  فِرَق تحقيقًا لمصالح شخصية أوفكثيٌر من أتباع الفِرَق يجدون في ال

ة ة, , أو لعصبيَّ بعضهم يقاتل هوىً  رأيت غيرها, وربما نف هم مادَّ وهذا الصِّ

ق قود الفِر   .و 

د : الخامسالسبب  قالتشدُّ ين والتعمُّ د يهقصَد به في الدِّ التضييق , والتشدُّ

عية, قف تجاه الآخرين, أو أو المو على النفس, أو على الناس في الأحكام الشََّّ

ين ع ومقاصد الدِّ ين مبني على ف؛ التعامل معهم بما لا تقتضيه قواعد الشََّّ الدِّ

ة عية, مع مراعاة التيسير ودفع المشقَّ والأخذ  ,الأخذ بالأحكام الشَّ

بهات, وإحسان الظَّن بالناس,  خص في مواطنها, ودرء الحدود بالشُّ بالرُّ

 والإشفاق عليهم, والإحسان إليهم, والنُّصح لهم, والعفو عنهم.

بب  ادسالسَّ  ؛قصد بفقه الخلاف: ونالتَّقصير في فهم فقه الخلاف: السَّ

 لا يجوز؟ وماأحكام الخلاف بين المسلمين, وما يجوز من الخلاف وما معرفة 

؟ ومن هنا قد يَدث الافتراق في أمور لا يجوز والواجب فيه يهيترتب عل

 ., والعكسالافتراق عليها

ع التَّساهل في مقاومة : السابعالسبب  في بلاد  هاومحاربة مظاهرالبد 

يتساهلون فيها, ثم تنمو  وأ, فتظهر البدع ويغفل عنها الناس, المسلمين

ل أمرها ملعستشي في المجتموتزيد وت  لتبريرات وأشكابسة, تب, والبدع أوَّ

رقَ ع أتباعه نزِ ثم يَ  حتى تستقر .. المتابع لحركة التاريخ و ة أو الافتراق.ها إلى الفه

ج, وهي من حِي ل يجد أن  أغلب البدع وبذور الافتراق نشأت بهذا التدرُّ
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يطان على الأمم  .الشَّ

المداهنة في ر, وعن المنك   ترْك الأمر بالمعروف والنَّهي: الثامنالسبب 

ين , أو سلوك مسلك التشاؤم واليأس من الإصلاح, وعدم قيام طائفة الدِّ

ل  ء الفساد والافتراق عنها يوقعها في الذُّ من الأمة في أداء النَّصيحة ودر 

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ﴿ رقة ..والهوان وفساد ذات البين والفه 

 *اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ  فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ

 .[165-164]الأعراف ﴾ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

فالمناصحةه بابٌ عظيم من أبواب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر 

ة للخير وإعذارٌ عند الله, أو والجهاد,  وهي تجزيل الغلَّ من القلوب, وهي قوَّ

ةدفعٌ للبلاء والنِّقمة ع  .ن الأمَّ
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 الفقه والخلاف والاختلاف لغةً واصطلاحاً

مه له »: قال الفيروز آباديالفقهج لغةً:   والفَه 
ِ
هه بالكسر: العِل مه بالشيء الفِق 

فِهِ  ينِ لشََ , وغَلَبَ على  عِلمِ الدِّ «والفِط نةَه
(1)

بحسب  -وفي معنى الفقه » .

 ثلاثة أقوالٍ:  -اللُّغةِ 

 أحدها: مطلقه الفَهمِ. 

 الدقيقةِ.و
ِ
 الثاني: فهمه الأشياء

المتكلِّم من كلامهِ. وقولنا: غرضه المتكلِّم من والثالث: فهمه غَرَضِ 

د دلالة اللَّفظِ الوضعيَّةِ, فإنه يَشتركه في كلامه . إشارة إلى أنَّه زائدٌ على مجرَّ

َّن عَرَفَ الوَضعَ  هه مِِ «معرفتها الفقيهه وغيره
(2)

. 

تها العلمه بالأحكامِ الشعيَّة العمليةِ المكتسبةِ من أدلَّ »: اواصطلاحً 

«التفصيلية
(3)

 . 

, بمعنى واحد الخلافج لغةً: الخلافه والاختلافه والمخالفةه
(4)

, والِخلافه 

                                 
 (.13/522(, وانظر لسان العرب )1614(  القاموس المحيط )1)

 (.1/28للبيضاوي ) "الإبِاج في شرح المنهاج"(  2)

 (.1/28للبيضاوي ) "الإبِاج في شرح المنهاج"(  3)

 (.1045(  القاموس المحيط )ص: 4)
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الَفَةً وخِلافً هو الم ه  -بالكسر  - , وَقَد  خالَفَهه مُه «اللسان»كَمَا في  ,اضَادّةه
(1)

. قال 

إذا  ,خالفتهه مُالفةً وخلافًا, وتََالَفَ القومه واختلفوا»: «المصباح المنير»في 

, وهو ضدّ الاتفاق ذهب كلّ واحدٍ إلى خلافِ ما ذهب «إليه الآخره
(2)

. 

, قَالَ تَعَالَى: ﴿ : المهخَالَفَةه فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ والِخلافه

ولِ اللهِ, [8]التوبة:﴾اللَّهِ هالَفَةَ رَسه أي: مُه
(3)

. 

: افتعالٌ؛ مصدر اختلفَ, واختلفَ ضدّ اتفقَ, ويقال: تََالفَ الاختلافج و

 إذا لَم  يتَّفِقا, وكلّ ما لَم  يتساوى: فَقَد  تَالف واختلف.   ,الأمرانِ, واختلفا

لَّ   ومنه قولهم: اختلف الناسه في كَذَا, والناس خلفة, أي: مُتلفون؛ لأنَّ كه

اه لَ صاحبهِِ, ويهقيمه نفسَه مقام الَّذِي  نحَّ ي قَو  نحِّ م  يه واحدٍ مِن هه
(4)

. 

 :االاختلافج اصطلاحً 

لا يختلفه المعنى الشعي للخلاف عن المعنى اللغوي, إلا أنه مقصورٌ 

                                 
 دار صادر.( 9/90(  اللسان )1)

 (.69(  المصباح المنير )ص:2)

(, وتاج العروس 4/1357(, وانظر الصحاح )4/3055(  تفسير القرطبي )3)

(23/274.) 

(, 9/91(, لسان العرب )3/143(, القاموس المحيط )2/213( معجم مقاييس اللغة )4)

 (.179المصباح المنير )ص:
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على الاختلاف في المسائل الشعيَّة, فالعلاقة بين المعنيين هي علاقة عمومٍ 

طلَق؛ ذلك أنَّ  علماء الشيعة يهطلقون الخلافَ على المسائل  وخصوص مه

مَع عليها, فالخلاف ضدّ الإجماع عية التي لم يجه الشَّ
(1)

 -, ونعني بالخلاف 

ة, فيدخل في  -هنا  ما هو أشمل من الخلاف في المسائل الفقهية الاجتهاديَّ

 وَلَا تَكُونُواذلك المخالفة في المسائل الاعتقادية, كما في قوله تعالى: ﴿

 .[105]آل عمران:﴾كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

   

 

  

                                 
(, مفردات ألفاظ القرآن 492 )ص:(  ينظر أصول الفقه الإسلامي, لـ: وهبه الزحيلي1)

 (.294)ص: 
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 أهميَّة معرفة الخلاف

اطبي رحمه الله: ةميقول العلاَّ   فصـلٌ:» الشَّ

ح للناظرِ أن يبلغَ درجة الاجتهادِ؛ لأنه  وبإحكام النظرِ في هذا المعنى يترشَّ

تبينَّ له الحقّ في كلِّ نازلةٍ بأن يَ  اجديرً  ,بمواضع الاختلافِ  ايصيره بصيرً 

ضه لهه   . . تَعره

فهذا تنبيهٌ على المعرفة بمواقع الخلافِ, ولذلك جعلَ الناسه العلمَ معرفة 

ن لَ يعرف »فعن قتادة:  .الاختلاف ه الفقه  م  . وعن «الاختلاف  لَ يشمّ أنفج

ن يعرف اختلاف القراءةِ فليس بقارئٍ, و مَن لم»هشام بن عبيد الله الرازي:  م 

لا ينبغي لأحدٍ أن ». وعن عطاء: «ف اختلاف الفقهاءِ فليس  بفقيهٍ لَ يعر

باختلاف الناسِ, فإنه إن لم يكن كذلكَ ردَّ من  ايفتي الناسَ حتى يكون عالمًِ 

. وعن أيوب السختياني, وابن عيينة: «ما هو أوثقه من الذي في يديهِ  العلمِ 

تيةِ أق» م علمًا أجسره الناس على الفه   لُّهه
ِ
وأمسَكه ». زاد أيُّوب: «باختلافِ العلماء

 عن ال الناسِ 
ِ
هم باختلافِ العلماء  . «فتيا أعلمه

. قيل له: «لف  الناسج فيهِ لا تجوزج الفتيا إلا لمن علم  ما اخت»وعن مالكٍ: 

الناسخ  وعلم ,اختلافه أهل الرأي؟, قال: لا, اختلاف أصحابِ محمدٍ 

لا ». وقال يَيى بن سلّام: «والمنسوخ من القرآن, ومِن حديثِ الرسول 

فتي, ولا يجوز لمن لا يعلمه الأ قاويلَ أن ينبغي لمن لا يعرفه الاختلافَ أن يه

ع الاختلافَ فلا سمَ مَن لم يَ ». وعن سعيد بن أبي عَروبة: «إلَّ  يقول هذا أحبُّ 
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 .«لحه مَن لا يعرفه اختلافَ الناسفلا يه ». وعن قبيصة بن عقبة: «تعدّه عالماً 

 : دِ  ,معرفة مواقعِ الخلافِ وكلامج الناسِ هنا كثيٌر, وحاصلهج رَّ لا حفظ مُج

م من  النَّظرِ, فلابدَّ منه لكلِّ مُتهدٍ, الخلافِ  صلج بما تقدَّ . ومعرفةج ذلك إنما تَ 

«ما تجد هذا للمحقِّقين  في النَّظ ر اوكثيرً 
(1)

. 

   

 

  

                                 
 (.110-1/109(  الموافقات )1)
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 أكثَر الخلاف من البَغِي

اد  »أن:  ابن تيمية ر شيخ الإسلامقرَّ  ائغ   الاجته  بل غ   السَّ الفتنةِ  لا ي بلجغ م 

د الاجتهاد ججرَّ
ع  الب غي, لا لمِ رق ةِ إلا م  وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ , كما قال تعالى: ﴿والفج

ون ..  [19]آل عمران:﴾الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْأُوتُوا  فلا ي كج

ع  ن وعِ  فتنةٌ  ائغ, ب ل م  اد السَّ ود الاجته  جج ع  وج رق ة م  «ب غيٍ  وفج
(1)

. 

لمائها وعبَّادها »ل: وقا ة عج  الأمَّ
ذهِ ق ع مِن الاخْتلافِ بين  ه  لت  ما ي  إذا تأمَّ

ب الذي هو   ذا الضََّّ هج مِن ه  دت  أكث ر  ج  ؤسائها؛ و  الب غي بتأويلٍ  :وأجمرائها ورج

«أو بغير تأويلٍ 
(2)

. 

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ في قوله: ﴿ ,الب غي :مصدر  الاختلافِ  علَ اللههجَ » ويقول:

: ؛ لأنَّ البغيَ [213:البقرة]﴾بَيْنَهُمْإِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا 

ة كِرَ هذا في غير موضعٍ من القرآن ليكونَ عبرةً لهذه الأمَّ . وذه «مجاوزةه الحدِّ
(3)

. 

 اصةً في بيان وتفصيل بعض دقائق في الخلاف, خ -رحمه الله-قد أسهب و

                                 
 (.31(  الاستقامة )ص:1)

ول الإسلام»(, ويقول: 483-14/482(  الفتاوى )2) .. معرفة الجمَاعَة,  مِن أعظَم أصه

ض, وغير ذلك ..  ن, والتَّباغه رقَة, والتَّقاتل, والتَّكفِير والتَّلاعه كم الفه ا اوحه ذ  هج ه  لب اب أ صلج

هولٌ  ان  ظ لومٌ ج  مج فيهِ مِن  الب غِي؛ فإنَّ الإنس   (.25. الاستقامة )ص:«المحرَّ

 (.40(  اقتضاء الصرا  المستقيم )ص:3)
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ين والعلم من البغي وعدم العدل والإنصاف في  ما يقع مِن ينتسب للدِّ

 :يقولف الخصومة,

؛ » ا من أهل العلم فإنَّ كثيرً هذا مَوضِعٌ يَجبِه النَّظر فيه, والعَمَل بالحقِّ

ع ر  هد والو  ين والزُّ ة وغيرهم, إمَّا في والدِّ ياسة, والعامَّ , والإمارة والسِّ

 من نَوعِ الظُّلم والسيِّئاتِ: ,أو غير نهظرائِهِم ,نهظَرائِهِم

ا بدعةٌ.   ـ إمَّ

ا فجورٌ.   ـ وإمَّ

بٌ منهما.  ا مركَّ  ـ وإمَّ

 عاقبونهم بغير القِسْطِ!: فأخذوا يج 

ا في أَ  -  عراضِهِم. إمَّ

ا في حه   قوقِهِم. ـ وإمَّ

ا في غير ذلك.  م, وإمَّ
ا في دمائهم وأموالِهِ  ـ وإمَّ

 : مثل أن     

نكروا لهم حق   -  ا. واجبً  ايه

مٍ, ـ أو يَ  لون, مج عتدوا عليهم بفعلٍ محرَّ ع  أنَّ الفاعلين  لذلك متأوِّ عتقدون  م 
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ثابون  على ذلك جم مج م هذا عملٌ صالحٌ, وأنهَّ لهج م  ويتعلَّقون !أنَّ ع 
(1)

ببابِ قتالِ  

لِ والبغَي  .. أهل العَد 

 يتيَِن بتأويلٍ أو بغيِر تأويلٍ.باغِ  -اجميعً -فقد تكونه الطائفتانِ 

ةفتدبَّر هذا الموضِع, ففيه يدخل جمهور  , كما قال الفِت ن الواقعِ ة بين الأمَّ

فأخبر   أنَّ , [14]الشورى:﴾وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْتعالى: ﴿

ق  بينهم كان بغيً  : الظُّلمج التفرُّ  .ا, والبغيج

ة, مثل الفتنَ الواق قه الموجوده في هذه الأمَّ عة بينها في: وهكذا التفرُّ

ياسات,  المذاهب, والاعتقادات, والطَّرائق, والعبادات, والممَالكِِ, والسِّ

قوا بغيً  م العلم بغيً  اوالأموال؛ فإنَّما تفرَّ  ا بينهم. بينهم مِن بعدِ ما جاءَهه

لاً  والباغي قد يكونج  لاً, وقد لا يكونج متأوِّ لاح متأوِّ  -منهم-, فأهلج الصَّ

لون في مج المتأوِّ هج  هج ذر  مب غيهِِم, وذلك  يجوجِبج عج هج م لا اتِّباع 
(2)

. 

ل والبغي,  فتدبَّر ة الفساد من جهة البغيالعد   «. واعل م أنَّ عامَّ

 : يقول رحمه الله -وهو كلام دقيق ينبغي تدبُّره-بب سَّ لل هتحليلوفي 

, بل كثيٌر منهم » ان ت القضيةج مأو -لو كان  كلُّ باغٍ يعلم أنَّه باغٍ له   -أكثرهج

                                 
 (  أي: المعاقِبونَ بغير القِسط, يجدون مستندًا شرعي ا يتكئون عليه في تبرير هذا الاعتداء.1)

ك بِا.2)  (  وهذه فائدة وقاعدة فتمسَّ
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م بجغاةٌ,   لا يعلمون  أنهَّ

 بل يعتقدون  أنَّ العدْل  منهم, 

غْيهِم,  ر ب   أو يجعرِضون  عن تصوُّ

ةً ظجلمًا  ل م  لين, بل كانوا ظ  يًَ ولولا هذا لَ تكن البجغاة متأوِّ  َ  .. ا 

ق عج فيه الأكابر من  -وأحيانًا بغير تأويلٍ!-وهذا القدْرج من البغي بتأويلٍ  ي 

ين أهل العلْم, ومِن أهل الدِّ
(1)

لين؛  ابقين الأوَّ جم ليسوا أفضل من السَّ  .. فإنهَّ

ن ر والتباغهض والتَّطاعن والتلاعه ونحو  ,والفتنَ التي يَقَع فيها التهاجه

يفَ فت نٌ  :هيذلك  , وإن لم تَبلهغِ السَّ
(2)

قٌ بغيً , و «اكل ذلك تفرُّ
(3)

. 

 :أيضًا ويقول

                                 
م»(  ينبغي الوقوف طويلًا أمام هذه الجملة: 1)  «.يَقَعه فيه الأكابر من أهل العل 

أكثر الاختلاف الذي »في موطن آخر:  -رحمه الله-(  وقد يتطور أكثر من ذلك كما قال 2)

ماء, واستباحة  يؤوله إلى الأهواء بيَن الأمةِ من القسم الأول, وكذلك آلَ إلى سفكِ الدِّ

لأنَّ إحدى الطائفتين لا تعترفج للأخرى بما معها من الحقِّ اوة والبغضاء؛ الأموال, والعد

من  الباطل, والأخرى  زياداتٍ  -على ما مع نفسها من الحقِّ  - ولا تجنصفها بل تزيدج 

 (.40اقتضاء الصرا  المستقيم )ص:«. كذلك!

 (.6/42(  جامع الرسائل )ج3)
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اء  اعلَـم أنَّ » ة الذي يجورِثج الأهو  ؛ تجده من هذا أكث ر  الاختلافِ بين الأمَّ

ب, وهو: أن يَكونَ  ثبته  امصيبً  كل واحدٍ من المختلفين  الضََّّ أو في  -فيما يج

رج  امخطئً  - بعضِهِ  في  ايَن كلٌّ منهما كَانَ مصيبً ئِ , كما أنَّ القارِ في نفْي ما عليهِ الآخ 

, مُطئً القراءة بالحر   أكثر الجهل إنما في نفي حرفِ غيره؛ فإنَّ  افِ الذي علِمَهه

, لا في الإثباتِ,  يق ع في النَّفي لأنَّ إحاطة  الذي هو الجهحوده والتكذيبه

نفيهِ  ثبتهج أيسَ  مِن إحاطتهِ بما ي  «الإنسان بما يج
(1)

. 

 ومن الأسباب التي ذكرها قوله: 

؛ لماَِ في فسادج النيَّة: - تارةً  -الاختلافه المذمومه منَ الطَّرفَين يكونه سَببهه »

 -وإرادة العلوِّ في الأرضِ, ونحو ذلك, فيهحبُّ  ,والحسَدِ  ,النَّفوسِ منَ البغَِي

ن قولِ غيره, أو فعلهِ, أو غلَبتَهه ليتميَّز عليهِ, أو  ذمّ  -لذلك  يَبُّ قول  م 

داقةٍ  يجوافقِهج في نسبٍ  , ونحو ذلك, لما في قيام قوله من أو مذْهبٍ أو ب ل د أو ص 

فِ والرئاسةِ,  صول الشَّ ا ظلمٌ حه ذ  م, وه  ا مِن بني آد  ذ   . وما أكثر ه 

ون سَببهه    :ويَكه

هل المخت لفِين  بحقيقةِ الأمرِ الذِي يتنازعانِ فيهِ,  ت ارةً  -  ج 

دهما الآخر,  - ليل الذِي يجرشد به أح  هل بالدَّ  أو الج 

                                 
 (.36-35(  اقتضاء الصرا  المستقيم )ص:1)
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ر من  الحقِّ  - ع  الآخ  دهما بما م  هل أح  ليل, أو ج  م, أو في الدَّ : في الحك 

 ودليلاً.  وإن  كانَ عالماً بمَِا مَعَ نفسه مِنَ الحقِّ حكمًا 

ا أصْلج كجلِّ شر  هلج والظُّلم: همج  «والج 
(1)

. 

 :-رحمه الله-, يقول زاعاتوعن الواجب في مثل هذه النِّ 

«:  عليك 

الِ  ,ـ بالع دْلِ  ادِ في جميع الأمج  ,والاعتد   ور,والاقتص 

ة الكت اب والسُّ   نة,ـ ومتاب ع 

سول, وإنْ كان  المتنازِعون  أهل  ـ ة إلَ الله والرَّ ت فيه الأمَّ ع  وردّ ما تناز 

ة ة ومقاماتٍ كريْم  «فضائل عظيم 
(2)

. 

نة, وأمثلةً لماِ أمثلةً لماِ بَغَت فيه الفِرَق على أهل السُّ  -رحمه الله-ضَربَ  وقد

  غيرهم. نةِ على بعض, أو علىبغى فيه بعض أهل السُّ 

لت  ما ي ق ع مِن الاخْتلافِ : »-رحمه الله- هقولمن ذلك و بين   وأنت  إذا تأمَّ

لمائها وعبَّادها وأجمرائها ورج  ة عج  الأمَّ
ذهِ ذا  ؤسائها؛ه  هج مِن ه  دت  أكث ر  ج  و 

ب الذي هو  الب غي بتأويلٍ أو بغير تأويلٍ  , كمَا بغَت الجهميَّة على المستنَّة الضََّّ

                                 
 (.37(  اقتضاء الصرا  المستقيم )ص:1)

 (.42-6/40(  جامع الرسائل )ج2)
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فات والقرآن  افضةه على المستنَّة  -محنة أحمد وغيره  -في مِحنةَ الصِّ وكما بَغَتِ الرَّ

دة, وكما بَغَت النَّاصبةه  اتٍ متعدِّ مَا قد تبغِي المشبِّهةه على عليٍّ وأهل بيته, وك مرَّ

هةِ,  بغي بعضج المج على المنزِّ ستنَّةِ وكما  قدْ ي 
(1)

ا على  ن وعٍ من    ا على  بعْضهِم, وإمَّ إمَّ

ر  اللهج بهِ  ا أ م   على  م 
ةِ بزيادةٍ «المبتدع 

(2)
. 

  :قال -رحمه الله- الحنبليومن أمثلة البغي ما ذكره ابن عقيل 

                                 
عن أبي حامد الغزال رحمه الله قوله في بعض كتبه:  -رحمه الله-(  نقل العلامة الشاطبي 1)

ت في قلجوب العوامّ » خ  ل ة أهلِ الحقِّ  ,أكث ر الجهالات إنَّما رس  اعةٍ مِن جه  ب جم   أظهروا  !بتعصُّ

ع   وا إلَ ضج ي والإدْلال, ون ظرج عرض التحدِّ يِن التحقِير والازدِراء, ف  الحقَّ في م  وم بع  اء الخصج

فثارَت مِن بَواطنهِم دوَاعِي المعاندَة والمخالَفَة, ورسَخَت في قلوبِِِم الاعتقادات الباطلة, 

لماء المتلطِّفين مَحوها مَعَ ظهور فسادها ر على العه  «.وتعذَّ

وهو الحقُّ الذي تشهد له العوائد هذا ما قالَ, »وقد علَّق الشاطبي على كلام الغزال قائلًا:         

دِر على ذلك , فالواجبج تسكينج الثائرةِ ما قج  (.453الاعتصام )ص:«. الجاريةج

ابي حتَّى المنتسبين 483-14/482(  الفتاوى )2) ه لا يَه (. ومن عظمة شيخ الإسلام أنَّ

نة إذ وقد عارضَهم آخرون من »ا بغَوا على غيرهم ولو كانوا من أهل البدع, فيقول: للسُّ

م فيما أثبتوهه من علم الله ومشيئته وقدرتهِِ وخَل قِهِ على  نة في إثبات القَدَر, وهه المنتسبيَن إلى السُّ

هَ اللهه  م فيما تنزَّ ة, لكن نازعوهه نة وإجماع الأمَّ واب الموافقِِ للكتاب والسُّ عنه من الظُّلم, الصَّ

, نزاعًا  . جامع المسائل «فيه نوعٌ من الباطلِ في الجدالوفيما يَجبه له على خل قِه من الحقِّ

 (.6/241)ج



ــــــــــــــــــــــ  لاف تخالا الائتلاف وأصول فقه ـــــــــــــــــــــــ   

- 23 - 

 

 ستطيلونَ , فكانوا يَ في أيام ابن يوسف كانت أيدي الحنابلة مبسوطةً »

 م من الجهرِ نوهه مكِّ حتى لا يه  ,في الفروعِ  الشافعيِّ  بالبــغي على أصحابِ 

 ابنه  وماتَ  ,ـظامِ ام النِّ فلما جاءت أيَّ  - اجتهاديةٌ  وهي مسألةٌ  - نوتِ والقه 

 استطالةَ  الشافعيِّ  عليهم أصحابه  استطالَ  ؛الحنابلةِ  ةه وكَ وزالت شَ  ,يوسف

 !ةِ مَ لَ الظَّ  لاطينِ السَّ 

. بالتجسيمِ  زِ ب  بالنَّ  والفقهاءَ  ,عاياتِ ام بالسِّ وَ وآذوا العَ  جن,وا بالسِّ عـدَ تَ فاس  

«لمِ العِ  ل فيهم آدابج عم  فإذا بهم لَ ت   ,أمر الفريقينِ  رتج فتدبَّ  قال:
(1)

. 

   

  

                                 
 .(22/ 3الفروع لابن مفلح )(  1)
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 والموقف منه أنواع الخلاف

بطالفصل هو المقصود الأعظم من هذا هذا   ت أصولهالبحث, فإنه إذا ضه

على الساحة  اصلة اليومالح اتاعا كبيًرا من الصرَّ قدرً  فإنَّ ه, قواعد تزموالته 

  .وصدقت النَّوايا بإذن اللهر وصدالمة سل إذاختفي, تس

ويجيب  ,يزيل إشكالاتٍ كثيرة ,فإن معرفة مراتب الخلاف والواجب فيها

لة , ويدفع كثيًرا من عن أسئلة عديدة, ويوطئ بإذن الله لنهضة علميَّة مؤصَّ

   الشور الحاصلة.

  ثم نقول مستعينين بالله:

لا يخرج الذي يتأمَّل في الاختلاف الواقع بين العلماء يجد أن اختلافهم 

 أنواع:ثلاثة  عن
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 عاختلاف تنوُّ  -1

مطلوب؛ لأنه اختلافٌ ليس على سبيل التعارض بل  هو مقبولو

طَّأ ولا يؤثَّم. لا يهعتَرض فيه على المخالفِ, ولا ينهكَر عليه, ولا يخه فوالتضادّ, 

ع  -المختلفون ف يشتركون في الأصول الثابتة بالكتاب  -اختلاف التنوُّ

لفت نة والإجماع, كما اشتركت الأنبياء بالتوحيد لله والإسلام له, واختوالسُّ 

ول  الثَّابتِ ة  »: قال شيخ الإسلامفي بعض الشائع,  نَّةِ  - الْأجصج كِتَابِ وَالسُّ بِال 

َاعِ  جم  ِ اهِيَ  -وَالإ  نهْ  وجٌ ع  رج دٍ خج كِ ب يْن  الْأ نْبيِ اءِ, ل يسْ  لِأ ح  ِ ينِ المْجشْتر  نزِْل ةِ الدِّ , بمِ 

لَامِ  س  ِ لِ الإ  يهَا كَانَ مِن  أَه 
مََاعَةِ. وَمَن  دَخَلَ فِ نَّةِ وَالج  له السُّ م  أَه  ضِ, وَهه الم حَ 

وعَةِ  ه قَ وَالِ الم شَ  مَالِ وَالأ  عَ  يهِ مِنَ الأ 
وا فِ عه عَت  فيِهِ  ,وَمَا تَنوََّ وَ بمَِن زِلَةِ مَا تَنوََّ فَهه

بِياَءه  نَ  «الأ 
(1)

.  

د أنَّ هذا أنواعً  -رحمه الله-عند ذكره و ع, أكَّ ا من اختلاف التنوُّ

ائعِِ الْأ نْبيِ اءِ »الاختلاف  ع  ش   ن وُّ شْبهِج ت  هم  يج ونَ عَلَى أَنَّ اللهَ ؛ فَإنِهَّ تَّفِقه لا  مه  أَمَرَ كه

ةِ, فَلَم   همَّ ناَفِ الأ  فَ عَاله فِي حَقِّ أصَ  عَتِ الأ  اَمِعِ .. وَإنِ  تَنوََّ ينِ الج  م  باِلدِّ مِن هه

م  يَخ   بهودههه م  وَلَا مَع  تقَِادههه ونَ عَلَى  ,تلَفِ اع  تَّفِقه م  مه لُّهه ؛ بَل  كه م  طَأَ أَحَدٌ مِن هه وَلَا أَخ 

ضًا ذَلكَِ  م  بَع  هه قه بَع ضه «يهصَدِّ
(2)

 . 

                                 
 (.19/117(  الفتاوى )1)

 (.19/121(  الفتاوى )2)
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لاة, وكذلك ما  عن النبيِّ  صحَّ  : ماومن أمثلته من أدعية استفتاح الصَّ

د فيها. ومن أمثل ته: ما يَرِده من الأقوال في التَّفسير, صحَّ من صيغ التشهُّ

يمكن أن تكون كلُّها صحيحة, قال شيخ بل , غيرهاتعارضٍ مع لا توالتي 

اعٌ ل فْظيِ  : »الإسلام عِ الَّذِي ل يسْ  فيِهِ نزِ  ا ه  ,مِث الج التَّن وُّ َ ا: الصرِّ َ همه ولَ أَحَده أَن  يَقه

وَ  : هه خَره وله الآ  . وَيَقه مََاعَةه نَّةه وَالج  وَ السُّ : هه خَره وله الآ  . وَيَقه لَامه س  ِ وَ الإ  تَقِيمه هه الم هس 

ةِ.  بهودِيَّ عه وَ طَرِيقه ال  : هه خَره وله الآ  . وَيَقه آنه ر  قه ءِ ال  سْما 
عٌ فِي الْأ  ن وُّ ا ت  ذ  إنَِّ ه  ف 

ال اتِ و  ف  تقَِ  صِّ اَ  الم هس  َ بيَّنه بَِِا الصرِّ تيِ يه  اللهِ ,يمَ الَّ
ِ
مَاء ولهِِ بِمَن زِلَةِ أَس   رَسه

ِ
مَاء  وَأَس 

اد  وَكِتَابِهِ,  ا ت ض  يْن ه  ل يسْ  ب  لا  فِي المْ عْن ى ,و  «لا  فِي اللَّفْظِ و 
(1)

. 

 القراءة مع أحدلمََّا اختلف في  ومنـه: ما جاء عن ابن مسعودٍ 

حابة, قال:  ,  فَجِئ ته بِهِ النَّبيَِّ »الصَّ تههه بَر  اهِي ة  فَأَخ  ر  جْهِهِ الكْ  فْتج فِي و  ع ر  , ف 

ت لِفجواوَقَالَ:  ْ لا  تَ  ْسِنٌ, و  ما  محج كج وا؛ كلِا  ل كج ه  وا ف  مْ اخْت ل فج بلْ كج نْ ك ان  ق  إنَِّ م  «ف 
(2)

. 

                                 
 (. 140-19/139(  الفتاوى )1)

ابِ 2419(. ومثله ما رواه البخاري )3476(  أخرجه البخاري )2) َطَّ نَ الخ  مَرَ ب   (, عن عه

وله  هَا, وَكَانَ رَسه رَؤه ِ مَا أَق  قَانِ عَلَى غَير  ر  فه ورَةَ ال  رَأه سه نِ حِزَامٍ يَق  نَ حَكيِمِ ب  ته هِشَامَ ب   قَالَ: سَمِع 

جَلَ  اللهِ  ته أَن  أَع  د 
رَأَنيِهَا, وَكِ هِ, فَجِئ ته بهِِ  أَق 

هه برِِدَائِ ته مَّ لَبَّب  فَ, ثه تههه حَتَّى ان صَرَ هَل  مَّ أَم  عَلَي هِ, ثه

ولَ اللهِ  مَّ قَالَ لَهه:  رَسه . ثه هه سِل  رَأ تَنيِهَا, فَقَالَ لِ: أَر  ِ مَا أَق  رَأه عَلَى غَير  ته هَذَا يَق  : إنِيِّ سَمِع  ل ته فَقه

رَأ , فَقَرَأَ. قَالَ: هَ  . اق  زِلَت  . فَقَالَ: هَكَذَا أهن  رَأ , فَقَرَأ ته مَّ قَالَ لِ: اق  . ثه زِلَت  آنَ »كَذَا أهن  ر  قه إنَِّ ال 

 َ وا مِن هه مَا تَيَسرَّ رَءه فٍ, فَاق  ره زِلَ عَلَى سَب عَةِ أَح   «.أهن 
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لا الطَّرفين كِ : أنَّ ة فيـهالقاعدهذا الخلاف, وأخبر أنَّ  فقد كره النبيُّ 

دفيما ذهبَ إليه؛ لأنَّ كلاً منهما  سنٌ محج  أنَّ  يخرج من مشكاةٍ واحدة, وأكَّ

مٌ؛ لأنَّه يؤدِّي إلَ الهلاك , وإلى العَمَل ببعض الاختلاف في هذا النَّوع محرَّ

ك البعض أو إنكاره يعة وتَر  . فلا ينبغي الوقوف عنده ولا المراءه فيه. الشَّ

م الله تعالى وفي تفسيره قال: ولهذا لمََّا ذكر شيخ الإسلام الاختلاف في كلا

والمختلفون  الاختلافه فيه نوعان: اختلافٌ في تنزيلهِ, واختلافٌ في تأويلهِ. »

م المخْتلفون  في الحقِّ  هم الله: هج ع  ؛ الذين  ذمَّ ؤلاءِ الحقَّ الذيْ م  ر  ه 
بأنْ يجنكِ

لِ الواجِبَ الإ فإنَّ  ؛أولئك  وبالع كسِ  «يمانه بجميعِ الحقِّ المنزَّ
(1)

 . 

يه ايمكن أن نذكر نوعً  على أننا خلاف )  :آخر من الخلاف, يمكن أن نسمِّ

ف ل(, وهو: ما  العلمي الترَّ م  قال العلامة . لا يترتَّب عليه اعتقادٌ ولا ع 

لم يدلَّ كلُّ مسألةٍ لا ينبني عليها عملٌ؛ فالخوض فيها خوضٌ فيما »الشّاطبي: 

, وأعني بالعمل: عمل القلب, وعمل الجوارح,  على استحسانه دليلٌ شرعيٌّ

«من حيث هو مطلوبٌ شرعًا
(2)

. 

دليل قوله تعالى: ﴿مَا , بالبحثعدم التكلُّف في  هاوالأصل في مثل

م   يهِم  مِن هه
تِ فِ تَف  يهِم  إلِاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَس 

اَرِ فِ م  إلِاَّ قَلِيلٌ فَلَا تمه هه لَمه يَع 

                                 
 (. 2/705(  تفسير آيات أشكلت )1)

 (. 1/43(  الموافقات )2)
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  .[22]الكهف:أَحَدًا﴾

ا »: ابن تيميَّةقال  لى  وَأَمَّ ب  ع  إنَِّ اللهَّ  ن ص  تهِِ؛ ف  عْرِف  ون  إلَ  م  مج
ت اجج المْجسْلِ ْ ا يَ  م 

ليِلًا ا قِّ فيِهِ د  م  فِي  .لْح  تلَِافههه : اخ  حِيحِ مِن هه فِيده وَلَا دَليِلَ عَلَى الصَّ فَمِثَاله مَا لَا يه

بقََرَةِ,  وسَى مِنَ ال  بَ بهِِ مه بعَ ضِ الَّذِي ضَرَ فِ, وَفِي ال  كَه  حَابِ ال  نِ كَل بِ أَص  لَو 

دَارِ سَفِينةَِ نهوحٍ, وَمَا كَانَ خَشَبههَ  ضََِّه وَفِي مِق  لَامِ الَّذِي قَتلََهه الخ  غه مِ ال  ا, وَفِي اس 

وه ذَلكَِ.  وَنَح 

رِيقج العِْلْمِ بِه ا النَّقْلج  ورج ط   الْأجمج
ذِهِ ه  لاً صَحِيحً ف  ولاً نَق  ا , فَمَا كَانَ مِن  هَذَا مَن قه

لهومٌ  ,عَنِ النَّبيِِّ  ( فَهَذَا مَع  ضََِّه وسَى أَنَّهه )الخ  مِ صَاحِبِ مه ن  كَاس  , وَمَا لَم  يَكه

ت ابِ كَذَلكَِ, بَل  كَانَ 
نْ أ هْلِ الكِْ ذج ع  َّا يجؤْخ  بٍ مِِ ولِ عَن  كَع  بٍ  ,؛ كَالم نَ قه  ,وَوَه 

هِم   ِ حَاقَ وَغَير  دِ ب نِ إس  مََّ كِتاَبِ =  ,وَمحه لِ ال  ذه عَن  أَه  جوزج مَِِّن  يَأ خه ا لا  يُ  ذ  ف ه 

لا  ت كْذِيبجهج إلاَّ  ةٍ  ت صْدِيقجهج و  جَّ حِيحِ بحِج «, كَمَا ثَبتََ فِي الصَّ
(1)

 . 

ة ما قد يظن أنه اختلاف وليس كذلك تغيرُّ  وهو ما كان راجعًا إلى ,وثمَّ

من تغيرُّ العهرف والعادة والزمان والمكان,  ,الفتوى بحسب ما يطرأ عليها

 .« الأحكام بتغيرُّ الزمانر تغيرُّ لا يجنك  »لح عليه بقولهم: وهو ما اصطه 

 زمانًا ومكانًا, وحالًا وأشخاصًا, وحتى لا نجعل ساحة تيا تتغيرَّ الفه إن ف

م قاق والنزاع, وحصول البغضاء, فينبغي للمتكلِّ المسائل الخلافية سبيلًا للشِّ 

                                 
 (. 13/345(  الفتاوى )1)
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فيها أن يراعي لمخالفه الواقع, والعهرف, والحال, والسائل, فقد يقصد المفتي 

الفه, وربما أفتى بضوابط معينةٍ لم ينتبه بفتياه واقعًا معيناً غير الذي يقصده مُه 

العالم فتيا تهناسب البلد الذي يعيش فيه, ولها المخالف, فقد يهفتي الشيخ 

 لكنها لا تناسب مطلقًا بلدًا آخر.

وعليه؛ فإن إتقان هذا من أهم ما ينبغي لطالب العلم والحق, قال ابن 

تغيرُّ الأزمنة والأمكنة فصل: في تغيرُّ الفتوى واختلافها, بحسب »القيِّم: 

والأحوال والنيَّات والعوائد, بناء على أن الشيعة تعنى بمصالح العباد في 

 , ثم قال:«المعاش والمعاد

ا, وقع بسبب الجهل به غلطٌ عظيم على » هذا فصلٌ عظيم النفع جد 

علم أن ة وتكليف ما لا سبيل إليه, ما يه الشيعة, أوجبَ من الحرج والمشقَّ 

فإنَّ الشيعة  ؛لا تأتي به -التي في أعلى رتب المصالح  -ة الباهرة الشيع

مبناها وأساسها على الِحكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدلٌ 

«كلها, ورحمةٌ كلها, ومصالح كلها, وحكمةٌ كلها
(1)

. 

إياك أن تجمد على المنقول في الكتب طول »وهذا ما عناه القرافي بقوله: 

مرك, رف  عه رِهِ على عه بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك يستفتيك فلا تجه 

رف بلده فأَ  عليه, وأَفتِهِ به دون عرف بلدك,  هِ رِ ج  بلدك, وسَل هه عن عه

                                 
 (. 3/ 3إعلام الموقعين ) ( 1)
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 والمذكور في كتبك.

الجمودج على المنقولات أبدًا ضلالٌ في قالوا: فهذا هو الحق الواضح, و

ين, وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين  .والسلف الماضين, الدِّ

 عقِّب عليه بقوله:ف وكأن ابن القيم أهعجب بكلام القرافي,

على -د المنقول في الكتب من أفتى الناس بمجرَّ وهذا محضه الفقه, و»

رفهم وعوائدهم, وأزمنتهم, وأحوالهم, وقرائن أحوالهم فقد  -اختلاف عج

ين أعظم من جناية مَن طبَّ ضلَّ وأضل ب الناس , وكانت جنايتهه على الدِّ

كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم, بما في كتابٍ من 

, أضر الجاهل, وهذا المفتي الجاهله  على أبدانهم, بل هذا الطبيبه  كتب الطبِّ 

«ما على أديان الناس وأبدانهم, والله المستعان
(1)

. 

   

 

  

                                 
 (. 87/ 3(  إعلام الموقعين )1)
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   اختلاف تضادّ  -2

عتبََر  -  :وهو نوعان -إلا أنه مه

الإمام  اعنه عبرَّ  ي التيوه ,بخصوصها نص   اليس فيهمسائل  -آ

معاني  لفة, ولا يهوجِب الاختلافه لا يهزيل الأه : »لاً ائق -رحمه الله-السَّ

شَة, ولا يوجِب البراءة, ولا يَقطَع مهوافقةَ الإسلام,  وهو الاختلاف الوَح 

دِمت فيها النصوص في  الفروع, وغمضت فيها الواقعج في النَّوازل التي عج

جع في معرفة أحكامها إلَ الاجتهادالأدلَّة «؛ فيرج
(1)

. 

قال شيخ  عن ولا التَّجري ح, ولا الإنكار,فهذا الخلاف لا يجوز فيه الطَّ 

ا لا  »الإسلام:  ينِ م   فِي الدِّ
ط أِ جْم اعِ أ نَّ مِن  الْخ  الْإِ نَّةِ و  السُّ دْ ث ب ت  باِلكْتِ ابِ و  ق 

رج  كْفج ليَِّةِ ي  م  وعِ العْ  رج  فِي الفْج
ط أِ ؛ مِثْلج الْخ  أْث مج لا  ي  ؛ ب لْ و  قج فْسج لا  ي  ؛ ب لْ و  هج فج

؛ وَإِن  مخج الِ

يهَا آثمٌِ, وَبَع ضه الم هتكََلِّمَةِ 
طئَِ فِ تقَِده أَنَّ الم هخ  هَةِ يَع  كَانَ بَع ضه الم هتكََلِّمَةِ وَالم هتفََقِّ

تقَِده  هَةِ يَع  انِ  وَالم هتفََقِّ لَانِ شَاذَّ قَو  يهَا مهصِيبٌ, فَهَذَانِ ال 
لَّ مجه تهَِدٍ فِ «أَنَّ كه

(2)
 , 

, وأمثلتها «النوازل الفقهيّة»عروفة بـ الم هي مسائله كثير منو: قلت

 كثيرة, منها:

دة التي يمتد نهارها كيفية تقدير أوقات الصلاة في المناطق المتجمِّ  -

                                 
 (. 2/308(  قواطع الأدلة في الأصول )1)

 (. 12/494(  الفتاوى )2)
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 ا وليلها كذلك.شهورً 

 .المعاصرة الأوراق النقديةأحكام  -

 بيع المرابحة للآمر بالشاء. -

 حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان لإنسان, ومن حيوان لإنسان. -

ع همواجتهادالعلماء م افهأ نص  شعي, إلا أنَّ  ئل فيهااسم -ب في  تتنوَّ

ولا يمكن القَط ع بتخطئة أحدِ  - ع الأفهامتنوُّ والنَّص يَتمل  -ا هفهم

 .ترجيح أحدها والعمل به الاجتهادات, لكن قد يغلب على الظنِّ 

لَم  »ه بقوله: ة عنوقد عبرَّ ابن تيميَّ  ع  تيِ لَم  يه فَ عَاله الَّ قَ وَاله وَالأ   -قَط عًا  -الأ 

نَّةِ, بَل  هِيَ مِن  مَوَارِدِ  اَلَفَتههَا للِ كِتَابِ وَالسُّ له مُه يهَا أَه 
تهَِادِ الَّتيِ تَناَزَعَ فِ الِاج 

 َ ونه قَط عِيَّةً عِن دَ بَع ضِ مَن  بَينَّ همهوره قَد  تَكه يمَانِ؛ فَهَذِهِ الأ  ِ عِل مِ وَالإ  قََّ اللهه  ال   لَهه الح 

هم   كِنههه أَن  يهل زِمَ النَّاسَ بمَِا بَانَ لَهه وَلَم  يَبنِ  لَه م  يهَا؛ لَكِنَّهه لَا يه
«فِ

(1)
. 

ر  -في ظنِّنا  - على الآخذ بالمرجوحفيه  لا يجعتر ضهذا الخلاف ف ولا يجنك 

هج  الفج ق, ولا يجعاد ى, ولا يوالَ  مخج ع ولا يفسَّ ت ق ر ولا يبدَّ عليه, ولا يؤثَّم ولا يَج

التناصح والتَّحاور في جور أخوير بلأجل المخالفةِ, ولا يجشنَّع عليه, وإنَّما 

ش  حدوث فتنة أو مفسدة - لتوحيد الفهم  .إذا لَ يُج

                                 
 (. 19/122(  مجموع الفتاوى )1)
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لف في مثل هذا القاعدة التي مشى عليها  اقال شيخ الإسلام مبينًّ  السَّ

قجولجون هج مِنْ »الاختلاف:  ون  النَّاس  بمِا  ي  لْزِمج ةِ, لا  يج ع  ما  الْج  نَّةِ و  هْلِ السُّ
ةج أ  ك ان  أ ئمَِّ

ون  أ ح   كْرِهج لا  يج ادِ, و  ارِدِ الِاجْتهِ  و  يهِْ م  ل  «دًا ع 
(1)

. 

 مِا يسوغه »: اوقال أيضً 
ٍ
أهله التوحيدِ .. وإن حصَلَ بينهم تنازعٌ في شيء

قً لهج  -ذلك  - بْ وجِ لَ يج فيه الاجتهاده =  م يعلمونَ أنَّ اولا اختلافً  ام تفرُّ , بل هه

المصيبَ منهم له أجران وأنَّ المجتهدَ المخطئ له أجرٌ على اجتهادِهِ, وخطؤهه 

«مغفورٌ لهه 
(2)

. 

وا فِيهَا؛ عَلَى »وقال:  حَابَةه فِي مَسَائِلَ تَناَزَعه فَقَ الصَّ رِيقٍ اتَّ ارِ كجلِّ ف  إقْر 

ادِهِمْ  لِ باِجْتهِ  لى  العْ م  رِ ع  رِيقِ الْآخ  لْف 
عِبَادَاتِ, والمناكِ لِ ح, , كَمَسَائِلَ فِي ال 

ِ ذَلكَِ  يَاسَةِ, وَغَير  , وَالسِّ
ِ
عَطَاء «وَالم وََارِيثِ, وَال 

(3)
. 

كانوا يختلفون في  إنَّ أصحاب النبيِّ »ويقول الإمام ابن عبد البر: 

يانةِ,  عيبج بعضهم بعضًا بأكثر من ردِّ قولهِِ فلا ي  مسائل الفقهِ وعلوم الدِّ

نة في ذلك هج من  السُّ الفتهِِ إلَ ما عِند  «, وهكذا يجبه على كلِّ مسلمٍ ومخج
(4)

. 

                                 
 (. 6/339(  الفتاوى الكبرى )1)

 (. 457(  اقتضاء الصرا  المستقيم )ص:2)

 (. 19/122(  مجموع الفتاوى )3)

 (. 17/221(  التمهيد )4)
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ر فيها قاعدةً عظيمةً, فيقول: كلمة غاليةٌ  -رحمه الله- هول المسألةج إذا », يقرِّ

؛ لَ يُجز لأحدِ القائلين فيها ع   يبج كان سبيلجها الاجتهادج ووقع  فيها الاختلافج

دوةه  - لأنهم اختلفوا؛ ولا الطَّعنج عليه ,مخالِفهِ  فلم يَعِب أحدٌ منهم  - وهم القه

 على صاحبه اجتهادَهه, ولا وَجَد عليه في نفسه!

رها »ثم قال:  كوى وهو المستعانج على أمةٍ نحنج بين أظهج ت ست حِلُّ إلَ الله الشَّ

طإ يءج بهِ مِن  الخ 
ِ ولفتْ فيِما  تج  ماء إذا خج الأ عْراض  والدِّ

(1)
! وفيه دليلٌ على أن 

 خالَفَه فيه صاحبهه؛ لم يجهز له الميله إلى قول  المجتهدَ 
ٍ
هه إلى شيء إذا قادَهه اجتهاده

وابِ فيه, ولا قام له الدَّ وقِ إذا لم يَبنِ  مَ صاحبه,  «ليله عليهع الصَّ
(2)

. 

هذا النَّوع هو الذي يَلتبسه بالذي يليهِ, فيختلف موقفه من و: تلق

ا, منها: المخالفِ تَبعًَا لذلك. وأمثلته كثيرةٌ   جد 

                                 
مِ, طَالِبٍ »(  رحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول: 1) عِل  لٍ وَاحِدٍ مِن  أهولِ ال  ت برَِجه فَإذَِا ظَفِر 

شَةه وَحَصَلَت   وَح  نَ كَانَ وَمَعَ مَن  كَانَ زَالَت  ال  تَّبعٍِ للِ حَقِّ حَي ثه كَانَ وَأَي  , مه مٍ لَهه كَِّ ليِلِ, محه  للِدَّ

ه  , الأ  فَةه ك  ل  عْذرج ي  ك و  الفِج هج يُج  إنَِّ , ف  ك  ال ف  وْ خ  ل   .و 

نْ           غْب تجك  ع  : ر  نْبجك  ذ  ةٍ, و  جَّ ك بلِا  حج عج ب دِّ , أ وْ يج ك  رج فِّ ك  يج ةٍ, و  جَّ ك بلِا  حج الِفج اهِلج الظَّالَِج: يُج  الْج  و 

ةِ  مِيم  تهِِ الذَّ سِير  ةِ, و  خِيم  تهِِ الْو  رِيق  م  لَا , فَلَا تَ ط  فَةَ مِن هه لَافَ الم هؤَلَّ بِ, فَإنَِّ الآ  رَةِ هَذَا الضََّّ  تَرَّ بكَِث  غ 

ضِ  َر   الأ 
ِ
ء دَله بمِِل  ع  مِ يه عِل  لِ ال  وَاحِده مِن  أَه  مِ, وَال  عِل  لِ ال  صٍ وَاحِدٍ مِن  أَه  ونَ بشَِخ  دله يَع 

م    (. 3/396إعلام الموقعين )«. مِن هه

 (.368-8/367(  التمهيد )2)
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 حكم كشف المرأة وجهها ويديها أمام الأجانب؟ -

 اعتقاد وجوبِا؟حكم تارك الصلاة تهاونًا مع  -

 إيقاع الطلاق الثلاث في المجلس الواحد؟ -

 حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ -

 جهر الإمام بالبسملة في الصلاة؟ -

 مداومة الإمام القنوت في صلاة الفجر؟ -

 قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام؟ -

 دخول شهر رمضان بشاهد واحد أو شاهدين؟ -

لِ الم هتوََاتِرِ: أَنَّ فِي »سلام بقوله: ما ذكره شيخ الإ - وَقَد  ثَبتََ عِن دِي بِالنَّق 

لَاةَ عَلَي هِ  لَمه أَنَّ الصَّ بوََادِي, مَن  يَب لهغه وَلَا يَع  ِ ال  بوََادِي وَغَير  جَالِ بِال   وَالرِّ
ِ
النِّسَاء

: حَتَّى أَك   وله , تَقه أَةِ: صَليِّ هه وَاجِبةٌَ؛ بَل  إذَا قِيلَ للِ مَر  وزَةً, ظَانَّةً أَنَّ بَرَ وَأصَِيَر عَجه

يهوخِ  بَاعِ الشُّ وِهَا. وَفِي أَت  وزِ وَنَح  كَبِيَرةه, كَال عَجه أَةه ال  لَاةِ إلاَّ الم َر  َاطَبَ باِلصَّ لَا يخه

 لَا يَجبِه عَ 
ِ
لَاء , فَهَؤه لَاةَ وَاجِبةٌَ عَلَي هِم  ونَ أَنَّ الصَّ لَمه ونَ لَا يَع  لَي هِم  طَوَائِفه كَثيِره

ورِينَ  ذه ارًا, أَو  كَانهوا مَع  فَّ لَوَاتِ, سَوَاءٌ قِيلَ: كَانهوا كه حِيحِ قَضَاءه الصَّ فِي الصَّ

لِ  هَ  «بِالج 
(1)

. ويبدو واضحًا أن شيخ الإسلام يرى الاجتهاد سائغًا في الحكم 

                                 
 (..103-22/102(  الفتاوى )1)
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ل.  على هؤلاء بالكفر, أو أنهم يهعذرون بالجهل, فتأمَّ

ة عبد النَّوع من الخلاف:ذا ه ومن أحسن ما جاء في الله بن مسعود  قصَّ

  مع عثمان  :صَلَّي ته مَعَ النَّبيِِّ »في منى, قال  ِ عَتيَن  , «فِي هَذَا الم كََانِ رَك 

: أَنَسِيتَ, قَالَ: لَا,  ل ته بَعًا؛ فَقه ث مَانَ أَر  , فَصَلىَّ خَل فَ عه لَاةَ أهقِيمَت  ثهمَّ إنَِّ الصَّ

لا  وَلَكِنَّ  !«ف  ش   الْخِ
(1)

. 

 : بقولنا هذا الاختلاف ةقاعداستخلاص  ويمكن

 رٌّ, والبيـانُ جائـزٌـشـ ـلافُـخِـال

  

                                 
 ( وهذا لفظه, وهو صحيح.1641(, والبزار )1960(  رواه أبو داود )1)
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 غير سائغ اختلاف تضادّ  -3

 :نوعـانو وه

حيحة, ويكون  -آ ما يكون بين المجتهدين من أصحاب الأصول الصَّ

 .االحقّ فيه مع أحد الطَّرفين قطعً 

يهبينَّ فيه الخطأ, ويهعلَّم الجاهل, وتهزال ومثل هذا النَّوع من الاختلاف 

اعية إليه. بهة, ويهنكَر على الدَّ  الشُّ

حابة اختلفوا في بعض فروع العقيدة,  وقد أشار شيخ الإسلام إلى أنَّ الصَّ

 الجماعة والأه 
ِ
: لميَّة اعتقاديَّةوتنازعوا في مسائل عِ », فقال: بينهم لفةمع بقاء

  ,الحيِّ  ت صوتَ الميِّ  كسماعِ 
ِ
دٍ ربَّهه قبلَ  , ورؤيةِ هِ أهلِ  وتعذيب الميت ببكاء  محمَّ

 ؛ وهذه المسائل:لفةِ والأج  عةِ ما  الج   مع بقاءِ الموت, 

 . امنها: ما أحدج القولين خطأٌ قطعً 

ل ف-ومنها: ما المصيبج في نفس الأمر واحدٌ   -عند الجمهور أتباع السَّ

ة إدراكه. ب  عليه بحسب قوَّ ج   ا و 
در لمِ رج مؤ   والآخ 

ن اجتهد  وإنْ أ خْطأ   نة والجماعة: أنَّه لا إثم  أهل السُّ  ومذهبج ..  «على م 
(1)

. 

بِ اجتهادهِ »لأنَّ  هج قربةً بحِس  ع ل  ما ي عتقدج ن ف  طئاً في ذلك  -م  هج  -إن كان مخج أنَّ

                                 
 (. وشرطه طبعًا أن يكون من أهل الاجتهاد.19/123(  الفتاوى )1)
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ثابج على ذلك, وإن كان  له علمٌ  مج عليه فعلهج يج رج «أنهج ليس  بقجربةٍ يَ 
(1)

. 

ن اجتهدَ )اجتهاداً  -رحمه الله-فقد رفَعَ : بل أكثر من ذلك الإثمَ عمَّ

عتبراً( مه
(2)

م اللهه الاستحلال الذي يكونج » باجتهاده؛ فقال: , فاستحلَّ ما حرَّ

ارِدِ الاجتهادِ, وقد أخطأ  المستحِلُّ في تأويلهِِ  و  ناتهِ  مع إيمانهِ  -مِن م  س  و   -وح  هج

ة من الخطأ في قوله: ﴿ ه الله لِهذِهِ الأمَّ ر  ف  َّا غ  رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ مِِ

 .[286]البقرة:﴾أَخْطَأْنَا

با. م بعض  أنواع الرِّ  كما استحلَّ بعضهج

. شوشِهِنَّ  واستحلَّ بعضهم نوعاً من الفاحشةِ, وهو: إتيانج النِّساء في حج

م بعض  أنواعِ الخمْرِ.   واستحلَّ بعضهج

 واستحلَّ بعضهم استماع  المعازِف.

م مِن دمِاءِ بعضٍ بالتأويلِ ما استحلَّ  واستحلَّ ب عضهج
(3)

 . 

                                 
 (.1/228(  الفتاوى )1)

 (  وسيأتي ضابط ذلك في البحث القادم.2)

, وَأَنَّ »(  يقول الإمام ابن القيم: 3) وقِهِم  وَمَرَاتبِهِِم  قه لَامِ وَمَقَادِيرِهِم  وَحه س  ِ ةِ الإ  لِ أَئمَِّ رِفَةه فَض  مَع 

, وَمَا وَقَعَ فِي فَتَاوِيهمِ   وهه لِّ مَا قَاله وجِبه قَبهولَ كه ولهِِ لَا يه م  لِلهَِّ وَرَسه حَهه م  وَنهص  مَهه م  وَعِل  لَهه  فَض 

قَُّ فِي مِنَ  , وَالح  مِهِم  وا بمَِب لَغِ عِل  وله فَقَاله سه تيِ خَفِيَ عَلَي هِم  فيِهَا مَا جَاءَ بهِِ الرَّ لِ الَّ
الم َسَائِ

؛ فَهَذَانِ طَرَفَانِ جَائِرَا وَقِيعَةَ فيِهِم  م  وَال  صَهه لَةً وَتَنَقُّ م  جمه 
وَالِهِ رَاحَ أَق  وجِبه اطَّ نِ خِلَافهَِا؛ لَا يه
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ةً,  ر  كفَّ لاحِ تكونج سيئاتٍ مج فهذه المواضع التي ت ق عج مِن أهل الإيمان والصَّ

غفوراً. ةً, أو خطأً م  غفور   أو م 

ـع  هـذا: في جِ  ى, ودينِ وم  د  نةج مِن الْهج بج بيانج ما دلَّ عليه الكتاب والسُّ

ان سب الإمك  , والأمْرِ بذلك, والنَّهيِ عن خلافهِِ بحِ  «الحقِّ
(1)

ع  , ويجوسِّ

لالا  ن تأوَّ
واجتهد  في طلب الحقِّ وإن أخطأ هج, بل يجعطى  ,عتذار والاستغفار لمِ

ه من المحبَّة والموالاة والتَّعظيم بحسب   حسناته وإيمانهِحقَّ
(2)

. 

العِْلْمِيَّةِ »فإنَّ  ةِ و  يَّ ِ بر  لِ الْخ 
ائِ يْ المْ س  و  فِي ن وْع  ادِ هج ور فِي الِاجْتهِ  ط أ المْ غْفج كَمَا - الْخ 

ضِعٍ  ِ مَو    كَمَنِ  -قَد  بهسِطَ فِي غَير 
ٍ
ء بهوتَ شَي  تقََدَ ثه  ,لدَِلَالَةِ آيَةٍ أَو  حَدِيثٍ  ,اع 

هه  رِف  ه الم هرَادَ وَلَم  يَع  بيَنِّ هه وَيه عَارِضه  , مِث لَ:وَكَانَ لذَِلكَِ مَا يه

                                                                        
نِ عَنِ ال   رَي  مَ  نِ الأ  َ هَذَي  نَافَاةَ بَين  صِمه .. وَلَا مه مه وَلَا نَع  ؤَثِّ مَا, فَلَا نه نَهه بيِلِ بَي  ده السَّ دِ, وَقَص  قَص 

لَامِ,  ِس  رَهه للِْ  حَ اللهه صَد  َن  شَرَ
ةِ لمِ ارِ الْأ ئمَِّ اهِلٍ بمِِقْد  : ج 

يْنِ ل  جج دِ ر  ي انِ عِنْد  أ ح  ت ن اف  ما  ي  إنَِّ و 

ضْ  ف  هج و  ول  سج ا ر  ث  اللهج بِه  ع  ةِ الَّتيِ ب  يع  ِ ةِ الشََّّ قِيق  اهِلٍ بحِ  عِ . لهِِمْ, أ وْ ج  مٌ باِلشَّ  وَمَن  لَهه عِل 

لَامِ قَدَمٌ صَالحٌِ وَآثَارٌ حَسَنةٌَ  س  ِ ذِي لَهه فِي الإ  َليِلَ الَّ لَ الج  جه عًا أَنَّ الرَّ لَمه قَط  وَاقِعِ يَع  وَ  -وَال  وَهه

س   ِ لِهِ بمَِكَانٍ مِنَ الإ  ورٌ  -لَامِ وَأَه  ورٌ بَل  وَمَأ جه ذه وَ فيِهَا مَع  ةه هه لَّ وَةه وَالزَّ فَ  ونه مِن هه اله  قَد  تَكه

دَرَ مَكَانَتههه وَإمَِامَتههه وَمَن زِلَتههه مِن   ت بَعَ فيِهَا, وَلَا يَجهوزه أَن  تهه  تهَِادِهِ؛ فَلَا يَجهوزه أَن  يه لهوبِ  لِاج  قه

لِ   (.283-3/282إعلام الموقعين )«. مِينَ الم هس 

 (.2/189(  الاستقامة )1)

ة )ص:2)  (.59(  جواب الاعتراضات المصريَّ
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حَاقه  مَن بيِحَ إس  تقََدَ أَنَّ الذَّ بهوتَهه  ,اع  تقََدَ ثه   ,لِحدَِيثِ اع 

تقََدَ أَنَّ اللهَ  لهِِ: أَوِ اع  لهِِ:  ,﴾لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴿ لَا يهرَى؛ لقَِو  ا وَمَ ﴿وَلقَِو 

مَهه اللهه كَانَ  كَلِّ  حِجَابٍ لبِشٍََ أَن  يه
ِ
يًا أَو  مِن  وَرَاء ت  عَائِشَةه  ,﴾ إلاَّ وَح  تجََّ كَمَا اح 

يَةِ فِي حَقِّ النَّبيِِّ  ؤ   الرُّ
ِ
تفَِاء ِ عَلَى ان  يَتيَن   الآ 

ِ
ومِ. ,بَِِاتَين  مه عه نِ بطَِرِيقِ ال  لاَّ مَا يَده  وَإنَِّ

:  , لَا يهرَىبَع ضِ التَّابعِِيَن أَنَّ اللهَوَكَمَا نهقِلَ عَن   لَهه وا قَو  ه وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ﴿وَفَسرَّ

َا ﴾إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌنَاضِرَةٌ  اَ تَن تظَرِه ثَوَابَ رَبِِّ اَهِدٍ وَأَبِي  ,بأَِنهَّ كَمَا نهقِلَ عَن  مجه

 صَالحٍِ. 

به  أَو  مَن تقََدَ أَنَّ الم َيِّتَ لَا يهعَذَّ :  اع  لَهه تقَِادِهِ أَنَّ قَو  ؛ لِاع  يَِّ  الح 
ِ
وَلَا تَزِرُ ﴿بِبهكَاء

اوِي ﴾وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى مه عَلَى رِوَايَةِ الرَّ قَدَّ لُّ عَلَى ذَلكَِ؛ وَأنََّ ذَلكَِ يه لِأنََّ  ؛يَده

لَطه  عَ يَغ  م  تَقَدَ ذَلكَِ طَائِفَة مِنَ كَمَا  ,السَّ لََفِ.   اع  لَفِ وَالخ   السَّ

: أَ  لَهه تقَِادِهِ أَنَّ قَو  ؛ لِاع  يَِّ مَعه خِطَابَ الح  تقََدَ أَنَّ الم َيِّتَ لَا يَس  فَإنَّكَ لَا ﴿و  اع 

لُّ عَلَى ذَلكَِ.  ﴾تُسْمِعُ الْمَوْتَى  يَده

تَقَدَ أَنَّ اللهَ جَبه أَو  اع  تقََدَ ذَلكَِ شره  , لَا يَع  عَجَبَ كَمَا اع  تقَِادِهِ أَنَّ ال  يح؛ لِاع 

ببَِ إنَّ  لِ السَّ ونه مِن  جَه  هٌ عَنِ مَا يَكه نزََّ لِ.  , وَالَلهه مه هَ   الج 

تقَِادِهِ صِحَّ  أَوِ  حَابَةِ؛ لِاع  تقََدَ أَنَّ عَلِي ا أَف ضَله الصَّ ؛ وَأَنَّ اع  ِ ةَ حَدِيثِ الطَّير 

تِنيِ»قَالَ:  النَّبيَِّ  مَّ ائ  له مَعِي مِن  هَذَا الطَّائِرِ  اللَّهه لَ قِ إلَي ك؛ يَأ كه  .«بأَِحَبِّ الخ 

وِ النَّبيِِّ  أَوِ  م  بغَِز  لَمَهه وِّ وَأَع  تقََدَ أَنَّ مَن  جَسَّ للِ عَده ناَفقٌِ: كَمَا  اع  وَ مه فَهه
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مَره فِي حَاطبٍِ  تَقَدَ ذَلكَِ عه نهقَ هَذَا الم هنَ  ,اع  ب  عه ِ نيِ أَضر   افقِِ. وَقَالَ: دَع 

تقََدَ ذَلكَِ  أَوِ  ناَفقٌِ؛ كَمَا اع  وَ مه بةًَ فَهه قِيَن غَض 
تقََدَ أَنَّ مَن  غَضِبَ لبِعَ ضِ الم هناَفِ اع 

دِ ب نِ عه ضَ سيد ب نه حه أه  َادِله عَنِ وَقَالَ  ,ةبادَ ير فِي سَع  ناَفقٌِ تجه  الم هناَفِقِيَن.  : إنَّك مه

تقََدَ  أَوِ  كَلِمَاتِ أَوِ أَنَّ بَع ضَ  اع  اَ لَي سَت  مِنَ  ال  يَاتِ أَنهَّ آنِ؛ لِأنََّ ذَلكَِ لَم   الآ  ر  قه ال 

لِ الثَّابتِِ  ِ وَاحِدٍ مِنَ  كَمَا  ,يَث بهت  عِن دَهه بِالنَّق  ه  نهقِلَ عَن  غَير  لَفِ أَنهَّ وا السَّ م  أَن كَره

فَاظًا مِنَ  آنِ  أَل  ر  :  ,ال قه ضِهِم  وَقَالَ: إنَّمَا هِيَ وَوَصََّّ  ﴾رَبُّكَوَقَضَى ﴿كَإنِ كَارِ بَع 

 رَبُّك. 

ضِهِم   :  وَإنِ كَارِ بَع  لَهه ََوَإِذْ أَخَذَ الُله﴿قَو  وَ  ,﴾ مِياَاَ  النَّبِيِّ وَقَالَ: إنَّمَا هه

ائِيلَ  َ  فِي قِرَاءَةِ عَب دِ اللهَِّ. وَكَذَلكَِ هِيَ  ,مِيثَاقه بَنيِ إسْ 

ضِهِم   وَلَم   ﴾يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَمْ﴿وَإنِ كَارِ بَع 
ذِينَ آمَنهوا. إنَّمَا هِيَ أَ  يَتبَيَنَّ  الَّ

قَ  ر  فه ورَةَ ال  رَأه سه كََمِ لمََّا رَآهه يَق  مَره عَلَى هِشَامِ ب نِ الح  ِ مَا وَكَمَا أَن كَرَ عه انِ عَلَى غَير 

 قَرَأَهَا.

لَفِ عَ  وَكَمَا أَن كَرَ طَائِفَةٌ مِنَ  وفٍ لَى بَ السَّ ره  بحِه
ِ
اء رَّ قه رِفهوهَا ع ضِ ال  حَتَّى  ,لَم  يَع 

مَامِ.  ِ حَفِ الإ  ث مَانه عَلَى الم هص  م  عه  جَمَعَهه

لََفِ أَنَّ اللهَ ا وَكَمَا أَن كَرَ طَائِفَةٌ مِنَ  لَفِ وَالخ  تقَِادِهِم  أَنَّ لسَّ ؛ لِاع  رِيده الم عََايََِ  يه

ناَهه  بُِّ ذَلكَِ وَ : أَنَّ اللهَ مَع  ره بهِِ.  يَه ضَاهه وَيَأ مه  يَر 

لََفِ أَنَّ اللهَ ا وَأَن كَرَ طَائِفَةٌ مِنَ  لَفِ وَالخ  نِهِم  ظَنُّوا أَنَّ لسَّ ؛ لكَِو  رِيده الم عََايََِ  يه
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قِهَا نىَ الم َشِيئةَِ لِخلَ  ونه إلاَّ بِمَع  رَادَةَ لَا تَكه ِ وا أَنَّ اللهَالإ  ؛ , وَقَد  عَلِمه
ٍ
ء لِّ شَي   خَالقِه كه

ن    لَم  يَكه
نىَ  ,وَأَنَّهه مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَم  يَشَأ  رَادَةِ بَِِذَا الم عَ  ِ آنه قَد  جَاءَ بلَِف ظِ الإ  ر  وَال قه

نىَ لَّ طَائِفَةٍ عَرَفَت  أَحَ  ,وَبَِِذَا الم عَ  ِ وَأَن كَرَتِ لَكِنَّ كه نيَيَن  خَرَ.  دَ الم عَ   الآ 

لِهِ: إ ن   ذَا أَنَا مهتُّ وَكَاَلَّذِي قَالَ لِأهَ 
يَمِّ فَوَاَللهِ لَئِ ونِي فِي ال  رِقهونِي: ثهمَّ ذَرُّ فَأَح 

بَنيِ عَذَاقَدِرَ اللهه بههه أَحَدًا مِنَ  عَلَيَّ لَيهعَذِّ عَالميََِن.  بًا لَا يهعَذِّ  ال 

لهِِ:  مَا قَد  ذَكَرَهه طَائِفَةٌ مِنَ وَكَ  لَفِ فِي قَو  دِرَ عَلَيْهِ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْ﴿السَّ

وََارِيِّيَن:  ,﴾أَحَدٌ لِ الح  هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ ﴿وَفِي قَو 

 .﴾السَّمَاءِ

ذِينَ سَأَلهوا النَّبيَِّ  حَابَةِ الَّ ونهوا  وَكَالصَّ قِياَمَةِ؟ فَلَم  يَكه مَ ال  ناَ يَو  هَل  نَرَى رَبَّ

ه  ونَ أَنهَّ لَمه نَهه؛ يَع  ْ ت بلْجغْهج م  يَرَو  نَّهج لَ 
ا لِأ  ؛ إمَّ عْل مج ذ لكِ  ثيٌِر مِنْ النَّاسِ لا  ي  ك  و 

ادِيثج  ل طٌ  ,الْأ ح  غ  ا لِأ نَّهج ظ نَّ أ نَّهج ك ذِبٌ و  إمَِّ «و 
(1)

. 

تهدون؛ فالكلامج » ةٌ مُج م أئمَّ لأنَّ المتكلِّم بها عظيمٌ, والمجتكلَّم به عظيمٌ, وهج

حابة؛ إذ المعنى المقتضِِ لذلك يعمُّ في ذلك  يجشبهج الكلام  فيما وق ع  بين الصَّ

 ينبغي أن ت ست عمِل  من 
رةٍ ة؛ إذ كلُّ طبقةٍ متأخِّ حابة وسائر طبقات الأمَّ الصَّ

ة معنى هذه الآية: ﴿ م  ةِ المتقدِّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا الطبق 

 [10]الحش:﴾انِ وَلَا تَجْعَلْ فِق قُلُوبِنَا غِلا ا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌبِالْإِيَم

                                 
 (.36-20/33(  مجموع الفتاوى )1)
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ل به, وحقوق ..  عج بين القيام بحقِّ اللهِ, بمعرفة دينه والعم  م  فالمؤمِنج يُ 

ة القلجوب ار وسلام  ريهم؛ بالاستغف  ميهم ومتأخِّ ن المؤمنين متقدِّ كان له , فإنَّه م 

ة لسان صدقٍ  ن هو  دون ه  -في الأمَّ نكراً في  -بل وم  ر  منه ما يكون مج د  إذا ص 

ع:  الشََّّ

ا أن يكون مُتهداً فيه, يغفر الله له خطأ ه.   فإمَّ

ا أن يكون  مغموراً بحسناته.  وإمَّ

ن هو دون هؤلاء إذا فع ل  سيئةً عظيمةً  ا أن يكون قد تاب  منه. بل م  وإمَّ

توقَّى الق ول  السيِّئ  في أعيانِ ها له .. فلهذا فالله يغفر ينبغي للمؤمن أنْ ي 

ر  المؤمنين المتَّقين دق, واتِّباع ما أم  , ويؤدِّي الواجب  في دين الله, والق ول الصِّ

 الله به, واجتناب ما نه  ى عنه.

ليَّة, فكذلك في هذه المسائل الخبريَّ  ة, وكما أنَّ هذا الواجِب في المسائل الع م 

مومِ الناس الحقُّ فيه بالباطل, فهذا  , وي شتبهِج على عج عناهج ضج م  لا سيَّما فيما ي غمج

ة إلا ول هج زلَّةٌ  ه؛ إذْ قلَّ عظيمٌ في الأمَّ «المسل كج يُب اتِّباعج
(1)

. 

 وإن كان المخطئه » :هأن -رحمه الله- رقرِّ في هذا النَّوع من الخلاف يه و

 والعملِ  القولِ  فبيانج , هِ على اجتهادِ  , وهو مأجورٌ ؤهه طَ مغفورًا له خَ  المجتهده 

                                 
ة )ص:1)  (.162-161(  جواب الاعتراضات المصريَّ
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«واجبٌ  نةوالسُّ  عليه الكتابج  الذي دلَّ 
(1)

بج أنْ نجبِّين  الحقَّ » . ويقول: بل يُ 

بج  ن أخطأ  من العلماءِ والأمراءِ  ه, وإن كان فيه بيانج اتِّباعج  الذي يُ  «خطأ م 
(2)

.  

نِّ لا »: -رحمه الله-ة الإمام أحمد قول لاغوما أ نْ قال  أجع  جْهٌ  اشيئً  فج م  له و 

الفْن اهج  «وإنْ خ 
(3)

. 

حيث يقول:  -رحمه الله-وتأمل معي هذا الكلام من الإمام الشافعي 

َّن لا تهردُّ شهادتهه, » والمستحلُّ لنكاح المتعةِ, والمفتي بِا, والعامل بِا مِِ

مشكةً؛ لأنَّا وكذلك لو كان مهوسًْا فنكَحَ أمةً مستحلاً لنكاحها مسلمةً أو 

فتيِ ال   .ناسِ وأعلامِهِم مَن يستحلُّ هذانجده مِن مه

رهم بالدرهمين يدًا بيدٍ,  ينارَين, والدِّ ينار بالدِّ وهكذا المستحلُّ الدِّ

  .فتي به, ويَعمَل به, ويَرويهِ ن يه من أعلامِ الناسِ مَ  والعامل به؛ لأنَّا نجده 

 في أد
ِ
؛ وكذلك المستحلُّ لإتيانِ النِّساء مٌ بارهنَّ ؛ فهذا كلُّه عندنا مكروهٌ محرَّ

م ؛وإن خالَفَناَ الناسه فيهِ  هج ح  نا هذا إلَ أن نجرِّ دْعج غِبنْا عن قولِهم, ولَ ي  , فر 

مَ اللهه وأخطأتهم؛  عون  علينا الخطأ  كما ونقول لهم: إنَّكم حلَّلتهم ما حرَّ م يدَّ لأنهَّ

                                 
  .(28/234الفتاوى )(  1)

 (.124-19/123(  الفتاوى )2)

 (.1/233(  الفروع )3)
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ن قال  قولنا  نسِبون  م  عيهِ عليهِم, وي  م  ما أحلَّ اللهج عزَّ وجلّ ندَّ «إلَ أن حرَّ
(1)

. 

المتعة, وربا نكاح ذكر هذه الثلاثة:  -رحمه الله  -فأنت ترى الشافعي 

ها من بين مئات المسائلالفضل, وإتيان النِّساء في أدبارهنّ  لظهور  ,؛ وتَيرَّ

نتحلها, ومع هذا فهو لا  النصِّ فيها, واستقباح الناس لها, وإنكارهم على مه

جد من أعلام الناسِ ومه  ه؛ لأنه وه فتيهِم مَن يردُّ شهادة مهستحلِّها ولا يَجرحه

 .يقول بِا

, للأمةِ  مغفورٌ  العلمِ  أن الخطأ في دقيقِ  ولا ريبَ »يقول شيخ الإسلام: 

 . ضلاء هذه الأمةفج  أكبرج  , ولولا ذلك لهلك  ةِ لميَّ العِ وإن كان ذلك في المسائل 

, مع جهلٍ  نشأ بأرضِ  لكونهِ  ,الخمرِ  تحريمَ  لمن جهلَ  غفره وإذا كان الله يَ 

ما أدركه في  بحسبِ  في طلب العلمِ  المجتهدج  فالفاضلج  ,كونه لم يطلب العلمَ 

 هو أحقُّ  -إمكانه  بحسبِ  -  ِسولالرَّ  متابعةج  هج قصودج إذا كان م   ,زمانه ومكانهِ 

«..بما أخطأ ولا يؤاخذهج  ,هِ على اجتهاداتِ  ثيبهج , ويج هِ حسناتِ  اللهج  ل  تقبَّ أن ي  
(2)

. 

 : , بقولناهذا النوع التي تضبط ةقاعدويمكن استخلاص ال

 لا نُجرِّح الأعيانلكن واجِبٌ, ووالإنكارُ البيانُ 

                                 
 .(223-6/222) الأم(  1)

 (.20/165(  الفتاوى )2)
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بصوابه, والقول الآخر مقطوعٌ  اما يكون فيه وجهج الحقِّ فيه مقطوعً  -ب 

 .هواء, والمخالف فيه من أصحاب الأصول الفاسدة والأبتخطئته

بهة  :هذا النَّوع من الاختلافو يجبينَّ فيه الخطأ, ويجعلَّم الجاهل, وتجزال الشُّ

اعية إليه ر على الدَّ كَم على عن المتعلِّم, ويجنك  ق من ي, ويَه تبنَّاه بالبدعَة أو الفس 

فر أو  المواقفِ مع مراعاة أن ..  يناسِبه من العقوبة عامَل بمايه و -بحسبه  -الكه

ديدة, مقيَّ  , دون م  دة بالشَّ ة أهل الحق, وقدرتِهمِ على بيانِ الحقِّ ةٍ قوَّ أكبر   فسد 

 . تَصل

ة, أو أو لا يجتَّخذ موقف شديدٌ بالتأثيم والتَّبديع والتَّكفير من الأ تباعِ والعامَّ

خصٍ  هج وتجقام عليه الحج مِن ش  ذرج ةبعينه, حتى يجزال  عج ما هو  بهطلانَ  له تبينَّ , ويَ جَّ

عليه, فإن أصرَّ بعد ذلك استحقَّ التبديع إن كان ما هو فيه بدعةٌ, واستحقَّ 

 التكفيَر إن كان ما هو فيه كفرٌ.

الفرائض الأربَع: فإذا »: شيخ الإسلام هاذكرالتي من أمثلة هذا النوع  و

 منها 
ٍ
ة -جَحَدَ وجوبَ شيء فهو كافرٌ, وكذلك مَن جَحَدَ  - بعد بلوغ الحجَّ

مات الظَّاهرة المتواتر تحريمها, كالفَوَاحِش والظُّلم   من المحرَّ
ٍ
تحريم شيء

ر ونحو ذلك.  والكذِب والخم 

ن لَ ت قجم عليه الحج  ا م  ةوأمَّ سلام, أو نشأَ , مثل أن يكون حديثَ عهدٍ بالإجَّ

م  ,ببادية بعيدةٍ  لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك, أو غلِطَ .. فإنهَّ



ــــــــــــــــــــــ  لاف تخالا الائتلاف وأصول فقه ـــــــــــــــــــــــ   

- 47 - 

 

يجستتابون  
(1)

ة عليهم  وا؛ كفروا حينئذٍ, وتجقام الحجَّ م , فإن أصرُّ ك  ولا يَج

حابةه فرهم قبل ذلكبكج  م الصَّ  ,عون وأصحابهظ  مَ  ة بنِ فرِ قهدامَ بكه  ؛ كما لم يََكه

«لمََّا غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل
(2)

. 

  

                                 
ة ولا تعني بالضَّورة الحكم 1) (  وهذه فائدة: أن الاستتابة تأتي بمعنى التعليم وإقامة الحجَّ

 على القائل أو الفاعل بالكفر.

نه »(. وقضية قدامة ذكرها رحمه الله, فقال: 7/610(  الفتاوى )2) دَامَةه ب  رَ قه مَ  بَ الخ  لَمَّا شَرِ

ونٍ  عه ا  -مَض  رِي  لهِِ: ﴿ -وَكَانَ بَد  م  بقَِو  هه مِن هه لحِِيَن وَأَنَّ مِنيَِن الم هص  ؤ  بَاحه للِ مه اَ ته لَ أَنهَّ لَيْسَ وَتَأَوَّ

عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا 

لِدَ, فَتَ تِالصَّالِحَا تلَِ, وَإنِ  تَابَ جه هه إن  أَصَرَّ قه حَابَةه عَلَى أَنَّ فَقَ الصَّ يَةَ؛ فَاتَّ لِدَ ﴾ الآ  «. ابَ فَجه

 (.20/92الفتاوى )

نه أَبِي طَالِبٍ »وقال في موضع آخر:        وَ وَعَلِيُّ ب  فَقَ هه ابِ, اتَّ َطَّ نِ الخ  مَرِ ب  رَ ذَلكَِ لعِه
كِ فَلَماَّ ذه

تلِه  لَالِهاَ قه تحِ  وا عَلَى اس  وا, وَإنِ  أَصَرُّ لِده رِيمِ جه فهوا باِلتَّح  تَرَ هم  إنِ اع  حَابَةِ عَلَى أَنهَّ ره الصَّ
وا. وَسَائِ

الِحَاتِ لَم  وَقَالَ عه  قَي ت وَأَمِن ت وَعَمِل ت الصَّ ا إنَّك لَو  اتَّ رَةَ. أَمَّ هف  تهك الح  طَأَت  اس  مَره لقدامة: أَخ 

رَ  مَ  بِ الخ  َ  (.404-11/403الفتاوى )«. تَش 
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 :به الاحتجاجج  لاالاختلاف  إثباتج  شعًا المعتبرج : دةفـائـ

جج الشيعة التي تَ  ثبهت بِا الأحكام. صحيحٌ أن فالاختلاف ليس من حه

تجُّ  كاء؛ إلا أنه لا يَه بالخلاف في الترجيح  المصيب والمخطئ في الأجر شره

مة ابن عثيمين بقوله:  مراعاةه الخلاف ليست »الفقهي, وهذا ما عناه العلاَّ

«دليلاً شرعي ا تثبته به الأحكامه 
(1)

. 

نبَّه ابن  قدوثم إن الفقهاء والمفتين لم يقصدوا بأقوالهم أن تكون شرعًا, 

الخلاف  ؛ فإنَّ ةٌ باطلةٌ تعليل الأحكام بالخلافِ علَّ  إنَّ »بقوله:  اذهة على تيميَّ 

فات التي يهعلِّق الشارع بِا الأحكام في نفس الأمر, فإن ذلك  ليس من الصِّ

ة؛ ة الشعيَّ ن عالماًِ بالأدلَّ ن لم يكه ه مَ كه سله ولكن يَ  وصفٌ حادثٌ بعد النبي 

«لطلب الاحتيا 
(2)

. 

   

 

  

                                 
 (.24/ 1(  الشح الممتع على زاد المستقنع )1)

 (.449/ 2(  إقامة الدليل على إبطال التحليل )2)
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  الدينيَّة والعصمة الإيمانيَّة الاختلاف لا يُلغي الأخوَّة

لفعابن تيميَّة  شيخ الإسلام يكيَ كانوا يتناظرونَ في » أنهم ن السَّ

ناصَحَة ناظَرَةَ مهشاوَرَة وَمه المسألة مه
(1)

م في المسألة ,  وربَّما اختل ف  قولهجج

ليَّة ,العِلميَّة) ة(, والع م  اءِ الأجلف  ع  ب ق  ة ,م  ين. ,والعِصم  ة الدِّ ثم قال:  وأجخوَّ

نةَ ين  بِ تَ خالَفَ الكتاب المس   نَعَم؛ مَن» , أو ما أجمعَ عليه سلفه المستفيضةَ   والسُّ

                                 
ا,الم نم(1)   أنَّ أكثر مناقشات طلبة العلم من قبيل المأسوف عليها, فكم رأينا من  حزن حق 

ة في ذلك ظنُّ كلٍّ من المتناقشين أنه  ر سببها بعض المناقشات ..! والعلَّ تقاطع وتدابر وتهاجه

! قال الغزال رحمه الله:  على الحق الذي ضلَّه صاحبه, مع ما يصحب ذلك من سوء الظنِّ

وَدُّ وجه أحدهم إذا اتضح الحقُّ على لسان فانظر إلى » مناظري زمانكَ اليوم كيف يَس 

في جحده بأقصى قدرته, وكيف يذمُّ مَن أَفحَمَه  هَده خصمه, وكيف يخجَل به, وكيف يَج 

 .. طول عمره

ه, فكأنه يشاهد»إلى أن قال:          ناظراً تغيرَّ لونه, واضطرب  عليه فكِرج ر إذا رأى مج
 ترى المناظِ

! فأين الاستئناس والاسترواح, الذي كان يجري بين علماء شيطانًا ماردًا, أو سبعًا ضاريًا

قاء, وما نهقل عنهم من المؤاخاة والتناصره والتساهه  ين عند اللِّ اء؟ حتى الدِّ اء والضََّّ م في السرَّ

تصلٌ. فلا  أدري كيف قال الشافعي رضي الله عنه: العلمه بين أهلِ الفَضلِ والعَقلِ رَحِمٌ مه

عي الاقتداءَ بمذهبهِ جماعةٌ صارَ العِلمه بينهم عداوةً قاطعة! اهـ. )إحياء علوم «.يدَّ

 (.1/44الدين:
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ر فيه اخلافً  -الأمة  «البدَعِ  فهذا يهعامل بما يعامَل به أهله  - لا يجعذ 
(1)

. 

لفج »: -رحمه الله-وقال   يجوالِي بعضهم بعضًا -مع الاقتتالِ  -كان السَّ

عاداةِ اومه  م شهادةَ بعضٍ, لاةَ الذين لا يهعادَونَ, كمه ارِ, فيَقبلَه بعضهه الكفَّ

م العلمَ عن بعضٍ بعضه  ذه ويأخه   تناكَحون, ويتعامَلونَ , ويَتوارثون, ويَ هه

«بمعاملة المسلميَن, بعضهم مع بعضٍ, مَعَ ما كان بينهَم من القتالِ 
(2)

. 

م بإحسان,  ولِهذا كان أصحابج رسول الله »وقال أيضًا:  والتَّابعون له 

«فالعِصمةج بينهم ثابتةٌ  - فيما تَنازَعوا فيه مِن الأحكَام -وإن تنازعوا 
(3)

. 

الاختلافج في » يقول: ,في الفقهِ  ولمن رام حمل الناس على قول واحدٍ 

بطِ امِ أكثرج مِن أنْ ي نض   الأحك 
ٍ
, ولو كان كلّ ما اختلفَ مهسلِمانِ في شيء

ةٌ ا؛ لَم رَ تهاجَ  -, ولقد كان أبو بكرٍ وعمر يَبقَ بين المسلميَن عِصمةٌ ولا أهخوَّ

..  لا ي قصِدانِ إلا الخير   ,سيِّدا المسلمين يَتنازَعَانِ في أشياء -رضي الله عنهما

قٌ  لح  و مج ة, فهج ن من  الأصولِ المهمَّ وهذا وإن كان في الأحكام, فما لَ  ي كج

«بالأحكام
(4)

. 

                                 
 (.24/172الفتاوى )(1)  

 (. أين نحن من هؤلاء ؟!!3/285الفتاوى ) (2) 

 (.1/272درء تعارض العقل والنَّقل )(3) 

 (.175-24/174الفتاوى )(4)  
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دَفيلف في هذا قوومِا يذكر عن أئمة السَّ  ما »: -رحمه الله- ل يونس الصَّ

افعي! ناظَرتههه يومً  رأيته أعقَلَ منَ   ذَ خَ ا في مسألة, ثم افترقنا ولَقِينَيِ, فأَ الشَّ

ا, وإن لَ  نتَّفِق في ألا ي ستقيمج أن نكون  إخوانً بيدي, ثم قال: يا أبا موسى 

«؟!مسألة
(1)

. 

ترتهه, وأَحببته أن أحدٍ خطأً إلا سَ ما رأيته على »وقال يَي ابن معين: 

ه. ولكن أبينِّ له خطأَهه أه  نَ أمرَهه, وما استقبلته رجلاً في وجهه بأمرٍ يكرهه زيِّ

«فيما بيني وبينه
(2)

 فرحمه الله ما أعقله. .

مَن جالَسَنيِ, و -دائمًا  -هذا مع أنيِّ »: -رحمه الله-وقال شيخ الإسلام 

ٌ إلَ تكفيٍر أنيِّ مِن يعلَمه ذلك منِّي:  عينَّ ب  مج نس  ياً عن أن يج أعظ م الناسِ نه 

وتفسيقٍ ومعصيةٍ 
(3)

لمَ أنه قد قامَت   ةه  , إلا إذا عه ساليَّة التي مَن  عليه الحجَّ الرِّ

 خالَفَها كان كافرًا تارةً, وفاسقًا أخرى, وعاصياً أخرى.

ا,  ة خط أ ه  ر  لِهذه الأمَّ ف  ر: أنَّ الله  قدْ غ  وذلك  ي عمُّ الخطأ  في المسائلِ وإنيِّ أجقـرِّ

ة القوليَّة, والمسائل الع مليَّةِ.  الخبريَّ

                                 
 (.10/16النبلاء )سِير أعلام (1)  

 (.1/405طبقات الحنابلة )(2)  

ة على المسلمين 3) دَّ ع في التكفير والحكم بالرِّ (  قارن هذا بما يقع فيه )البعض!( من التسرُّ

 بحماسة ودون ضوابط صحيحة! نسأل الله أن يرحم حالنا.
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م  د أحدٌ منهج عون  في كثيٍر من هذه المسائلِ, ولَ  ي شه  ل ف ي تناز  وما زال  السَّ

عصية فرٍ ولا بفِسقٍ ولا م  «على أحدٍ لا بكج
(1)

  . 

ونَ »وقال:  لَمه م  رَضِيَ اللهه  -تَع  دٌ مِنْ أنَيِّ  - عَن كه ؤْذ ى أ ح  لا  أجحِبُّ أ نْ يج

ومِ المْجسْلمِِين   مج حَابِناَ  -عج لًا عَن  أَص  لا   -فَض  لا  ظ اهِرًا, و  ءٍ أ صْلًا لا  ب اطنًِا و  ْ بشَِ 

ةِ  ام  ر  مْ عِندِْي مِن  الكْ  لا  ل وْمٌ أ صْلًا؛ ب لْ له ج مْ. و  دٍ مِنهْج لى  أ ح  ت بٌ ع  عِندِْي ع 

لِ و   الْإِجْلا  بَّةِ و  و  بهِِ  التَّعْظيِمِ أ ضْع اف أ ضْع افالمْ ح  س  ان  ك ل  بحِ  ا ك  وَلَا يَخ لهو  .م 

: له جه نبًِا الرَّ ذ  ئاً أَو  مه
صِيباً, أَو  مُه طِ ونَ مجه تهَِدًا مه ا أَن  يَكه  .إمَّ

ورٌ.  كه ورٌ مَش  : مَأ جه له وََّ  فَالأ 

تهَِادِ:  رِهِ عَلَى الِاج  فهورٌ لَهه. وَالثَّانِي: مَعَ أَج  وٌّ عَن هه مَغ  فه  فَمَع 

مِنيِنَ  فِره لَناَ وَلَهه وَلسَِائِرِ الم هؤ  : فَاَللهَّه يَغ  «وَالثَّالثِه
(2)

. 

ر ولما كثه »قوله:  -رحمه الله-ات الحافظ ابن رجب الحنبلي ومن بديع لفت

ين, وكثه  قهم؛ رَ اختلاف الناس في مسائل الدِّ  مهه ضه ر بسبب ذلك تباغه ثه كَ  تفرُّ

في نفس الأمر معذورًا,  وقد يكونج م, وكلٌّ منهم يهظهر أنه يهبغض لله! نهه وتلاعه 

قصًرا في البحث عن معرفة ما وقد لا يكون معذورًا, بل يكون متبعًا لهواه, مج 

أنه لا يقول  ؛ فإن كثيًرا من البهغض إنما يقع لمخالفة متبوعٍ يظنُّ يجبغض عليه

                                 
 (.3/229(  الفتاوى )1)

 (.55-28/52(  الفتاوى )2)
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, وهذا الظنُّ خطأٌ  ولف قطعًا, وإن أهريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خه إلا الحقَّ

د طئ ويصيبه قد يخه  فيه. وهذا الظنُّ  . وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرَّ

 ! في أن يكون هذا البجغضج لله يقدحج هذا  ادة, وكلُّ لفة, أو العالهوى والأه 

ز في هذا غاية التحرُّ  فالواجبه  ز. وما على المؤمن أن ينصح لنفسه, ويتحرَّ

 غض المحرّم.ي عنه من البه ه فيه خشيةَ أن يقع فيما نهه دخل نفسَ أشكَلَ منه فلا يه 

ين قد يقول ينبغي التفطُّن له أمرٌ خفي  وههنا  , وهو: أن كثيًرا من أئمة الدِّ

قولاً مرجوحًا, ويكون مجتهدًا فيه مأجورًا على اجتهاده فيه. موضوعًا عنه 

ه فيه, ولا يكون المنتصره  قد لا لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه  خطؤه

, بحيث لو أنه قد قاله غيره من هج ال  ق   قدْ  هِ تبوعِ ينتصرج لهذا القول إلا لكون م  

الفه, ة الدِّ أئمَّ  ين لما قَبلَِه, ولا انتصر له, ولا والى من يوافقه, ولا عادى مَن يخه

للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلك؛ فإن  أنه إنما انتصَرَ  ولا هو مع هذا يظنُّ 

ه الانتصار للحق, وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا صده إنما كان قَ  هه تبوعَ مَ 

علوِّ متبوعِهِ, وظهور  إرادة   - لما يظنُّه أنه الحقُّ  - هار  انتص   فقد شاب   التابعج 

ح في قصدِ سيس  وهذه د  ب إلى الخطأ, , وأنه لا يهنسَ كلمته  الانتصار   هِ ةٌ ت قد 

«, فافهم هذا فإنه مهمٌّ عظيمللحقِّ 
(1)

. 

  

                                 
 (.268-2/267)(  جامع العلوم والحكم 1)
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 في فقه الخلاف قواعد هامَّة

شيخ  لوقي .. تأصيلاتِه, التي تدلُّ على رسوخه نفيسو ,كلماتِه دهررِ من 

 : -رحمه الله- الإسلام ابن تيميَّة

ة ما تنازعَت  فيه فرِقَةه المؤمنين من  مسائلِ الأصولِ .. وغير ذلك؛ » عامَّ

 هو من هذا البابِ:

 .  ـ فيهِ المجتهد المصيبه

.  ـ وفيه المجتهد المخطئه

 .اباغيً  ـ ويكونه المخطئه 

 ـ وفيه الباغي من غيِر اجتهادٍ.

بِر.ـ وفيه المقصرِّ    فيما أهمِرَ به منَ الصَّ

ين سواء كان قولاً, أو فعلاً و رقةً: فليس  من الدِّ ب  فتِنةً وفج  .كلُّ ما أوج 

المصيبَ العادِلَ عليهِ أن يصبَر عن الفتنةِ, ويصبَر على جهلِ ولكنَّ 

لٍ.الجهَول, وظلمهِ   , إن كانَ غيَر متأوِّ

ا إن كان ذاك أيضً  لا؛ً فخطؤهه مغفورٌ له, وهو فيما يهصيبه به من  اوأمَّ متأوِّ

هه مغفورٌ له, وذلكَ - بقولهِِ, أو فعلِهِ  - أذى : له أجرٌ على اجتهادِهِ, وخَطؤه

ةً وابتلاءً في حقِّ ذلك المظلومِ, فإذا صبَر على ذلك واتَّقَى اللهَ كانت العاقبة مِحن
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]آل ﴾وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاًكما قال تعالى: ﴿, لهه 

مِنَ الَّذِينَ  لَتُبْلَوُنَّ فِق أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ, وقال تعالى: ﴿[120عمران:

أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَاِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ 

 .[186]آل عمران:﴾وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الُأمُورِ

ر  سج  ع  التَّقوى, بحان  فأ م  بر على أذ ى المشَّكين وأهلِ الكتابِ, م  ه بالصَّ

بر على أذى المؤمنين بعضهِم لبعضٍ  لين  كانوا, أو متأوِّ  -وذلك  تنبيهٌ على الصَّ

لين  ا تَعْدِلُواْ لأََوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى وقد قال سبحانه: ﴿ -غير  متأوِّ

 .[8]المائدة:﴾لِلتَّقْوَى اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ

مِل  المؤمنين  بجغضج  ى أن يَ  ن ه  ارِ على ألا ي عدِلجوا عليهِم؛ فكيف إذا ف  م للكفَّ هج

لٍ مِن أهل الإيمان بتدعٍ متأوِّ ِ  ؟كان البجغضج لفاسقٍ, أو مج ب  عليهِ فهو أولَ  أن يُ 

مِل هج ذلك  على ألا ي عدِل على مؤمنٍ, وإن كان  ظالمًِ   له. األا يَ 

وضِعٌ عظيمج  ين والدنياالم   فهذا م  ةِ في الدِّ ع  وكَلٌ ببني آدم, نف  يطان مه ؛ فإنَّ الشَّ

 -دع ما سواها  -وهو يَعرِضه للجميعِ ولا يَسلَمه أحدٌ من مثلِ هذه الأمورِ 

من نوعِ تقصيٍر في مأمورٍ, أو فعل محظورٍ باجتهادٍ, أو غير اجتهادٍ, وإن كان 

 .. هو الحقّ 

ق   ر  اللهج بهِ  عج فتنةٌ إلا مِنْ ولا ت  رْكِ ما أ م  فإنَّه سبحانه أمَرَ بالحقِّ وأمَرَ ؛ ت 

بِر,   :فالفتنةج بالصَّ
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رْكِ الحقِّ ـ  ا مِن ت   .إمَّ

برِ ـ  ا مِن ت رْكِ الصَّ  .وإمَّ

بر, فإذا لَ ي صبِر فقدْ  فالمظلومج  ر بالصَّ ك   المجحِقُّ الذي لا يجقصرِّ في عِلمِهِ يجؤم  ت ر 

 , تهدً  وإن كانَ المأمور  , ولم يَصبِر؛ فليسَ هذا بوجهِ الحقِّ  امجه في معرفة الحقِّ

طلقً  , فينبغي أن يَصبِرَ عليه.امه  , لكنَّ هذا وجهه نوعِ حقٍّ فيما أصابَهه

  ً ت ثلاثة  ذنوبٍ: ,في معرفةِ الحقِّ  اوإن كان مقصرِّ  فصار 

 ـ أنه لم يَجتهد في معرفةِ الحقّ.

صِب هه.ـ وأنَّ   ه لم يه

 ـ وأنَّه لم يَصبِر. 

ن مهصيبً  -فيما يتعلَّق بنفسِهِ  -فيما عَرَفَه منَ الحقِّ  اوقد يكون مهصيبً   اولم يكه

تلَفه  مِ الله في غيرهِ, وذلكَ بأن يكونَ قد علِمَ الحقَّ في أصلٍ يخه ك  في مَعرِفَةِ حه

, أو بقياسٍ ونَظَرٍ, أو بِمَعرفةٍ  , فيه بسماعٍ وخَبَرٍ ويظنُّ مع ذلك أنَّ ذلك  وبَصَرٍ

عاصٍ, أو فاسقٌ, أو كافرٌ, ولا يكونج  -التَّارك  للقرار بذلك  الحقِّ  -الغ يْر  

, ولا يقدِره على الأمرج كذلك   سعَهه تهداً قد استفرَغَ وه ؛ لأنَّ ذلك الغَيَر يكون مجه

لِ لعدَ   مِ المقتضي, ووجودِ المانعِ.معرفة الأوَّ
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ا أسبابٌ كثيرةٌ, ولا ي عرِفج كلُّ أحدٍ حال  غيِرهِ وأجمورج  القلوبِ له 
(1)

ن مِ  

ب المج  س  أنَّ  -لا ريب  فيهِ  اإذا كان مظلومً  -ؤذ ى إيذاءٍ له بقولٍ, أو فعلٍ, قد يَ 

كنٍ, ويكون  ه بكلِّ مِج بج أنَّه يدف عج ظجلم  س  ضج باغٍ عليهِ, ويَ  ي مح 
ذلك  المؤذِ

طئً  طئً ؛ في هذين الأصل ينِ  امخج لاً مخج ي متأوِّ
 ا.إذ قد يكونج المؤذِ

لُِّ دفعج  = لا تأويل  لهج  اوإن كان  ظالمًِ  ة, وبمِا  ظجلمِهِ بمِا فيهِ  فلا يَ  فتِنةٌ بين الأمَّ

برِ المظلومه هبل يؤمَره فيهِ شٌ أعظ م منْ ظجلمِهِ؛  نا بالصَّ هِ مِحنةٌ هه ؛ فإنَّ ذلكَ في حقِّ

 .وفِتنة

 وإنَّما ي ق ع المظلْومج في هـذا: 

 بِرهِ. ـ لِجزََعِهِ وضَعفِ صَ 

 فِ رأيِهِ. , وضَع  لمِهِ ـ أو لقلَّةِ عِ 

جَبه  فإنَّه قد يَه
(2)

ه من  الفِت نِ ي    , ون حو  , ولا ي  أنَّ القتال  عل مج دفعج الظُّلم  عنهج

, كما هو الواقعج   . أنَّه يجضاعِفج الشََّّ

                                 
(  سبحان الله ما أعمق هذه الكلمة, ومن تأمل الواقع وأنصف من نفسه, وجد أن كثيًرا 1)

ع في الحكم على المقاصد والنيِّات, وعدم معرفة ما يلتبس  من فتن هذا الزمان مبدؤها: التسرُّ

علَم وقد يخفى.  بكل حالةٍ ويَتفُّ بِا, مَِِّا قد يه

. والله أعلم. وقد يكون لها معنى صحيح  يرىه يقوم مقامها: ( كذا في المطبوع, ولعلَّ 2)

جَب على عقله وبصيرته, فيرى أنَّ القتال ونحوه يدفع عنه الظلم, والله أعلم.  بمعنى أنه يَه
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هه  بِر وقد يكونه جَزَعه ةَ بالصَّ بِر, والله سبحانه وَصَفَ الأئمَّ هه منَ الصَّ يَمنعه

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا واليقيِن, فقال: ﴿

 .[3]العصر:﴾وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, وقال:﴿[24]السجدة:﴾يُوقِنُونَ

, وإن كان  مأذونً الم   وذلك  أنَّ  بقولهِ تعالى:  ,ا له في دفْعِ الظُّلمِ عنهج ظلوم 

فذلك   - [41]الشورى:﴾وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴿

ط ين شَّوطٌ بشَّ    :م 

ا:   .ةه على ذلكـدرَ القه أحدهمج

 .يَعتـَدِيألا والثَّاني: 

 .افإذا كان  عاجزً 

دوانٍ زائدٍ  أوْ  جـزْ  =كان  الانتصارج يجفضِِ إلَ عج  . لَ  يُ 

الفتنةِ  وهذا هو أصلج النَّهي عنِ 
(1)

. 

هه فيه عدوانٌ, فهذا هذا. افكان إذا كان المنتصِره عاجزً   , وانتصاره

ع  ذلك:  وم 

رِ بحِ   نةِ س  في جِبج الأمرج بالمعروفِ, والنَّهيج عن المنك  بِ إظهارِ السُّ

يعةِ   ,والشََّّ

                                 
سون بغير علم وفقه! -دائمًا  -(  فليس القتال 1) ه المتحمِّ  هو الحلّ, كما قد يتوهمَّ
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لالةِ بحسبِ الإمكانِ, والنَّهيج  كما دلَّ على وجوبِ ذلكَ  عن البدعةِ والضَّ

ةِ.  الكتابه والسنَّةه وإجماعه الأمَّ

: الأمرَ  وكثيٌر منَ  ى أنَّ يعَةِ في ذلكَ, فيَرَ ضَ الشَّ النَّاس قد يرى تعاره

ا أ , وليس ا, أو يهنهى عنهما جميعً ان يهؤمَرَ بِِما جميعً والنَّهيَ لا يَقومه إلا بفتنةٍ, فإمَّ

نهَى, ويَصبِر عن الفتنةِ  ؛كذلك بل يهؤمَر ويه
(1)

وَأْمُرْ , كما قال تعالى: ﴿

بادَة [17]لقمان:﴾بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ , وقال عه

 :« نا رسولَ الله سرنا ويهسِرنا بايَع  مع والطَّاعة في عه ومَنشطِنا  ,على السَّ

ومَكرَهِنا وأثَرَةٍ علينا, وألا نهنازِعَ الأمَرَ أهلَه, وأن نَقومَ, أو نقولَ بالحقِّ حيثه 

«لا نَخافه في الله لَومَةَ لائمٍ  ,ما كنَّا
(2)

. 

, وأمَرَهه  نازَعةِ الأمرِ أهلَهه م عن مه م بالطَّاعةِ, ونَهاهه , فأمَرَهه م بالقيام بالحقِّ

ضج الح  ن ت عارج ولأ جلِ ما يجظ نُّ مِ  يرةج في ذلك  لطوائف  من  ضِ هذينِ ت عْرج

 .الناسِ 

كِ  لعَِدمِ  -والحائِره الذي لا يدري  ما  -ظهورِ الحقِّ وتَميُّزِ المَفعولِ منَ المترو 

:  يَفعَله

                                 
 الإسلام تدل على إمامة ورسوخ.(  هذه كلمة عجيبة من شيخ 1)

حه الألباني. وأصلهه 8/145(, والبيهقي )4154(  أخرجه بِذا اللفظ: النسائي )2) (, وصحَّ

حيحين.  في الصَّ
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 الحقِّ عليه.
ِ
ا لِخفاء  ـ إمَّ

ناسبه هَواهه   عليهِ. ـ أو لِخفاء ما يه

ةٌ بالجماعةِ.  قرون  نة  م  ةِ, كما أنَّ السُّ رق  قرون ةٌ بالفج  والبدِْعةج م 

: أهله السُّ  رقةِ فيهقاله : أهله البِدعَةِ والفه قاله «نةِ والجماعةِ, كما يه
(1)

انتهى . 

  كلامه رحمه الله.

ن لمالكثير  من القواعد والفوائد والإشارات الكثير قلِ : في هذا النَّ قلتج    

 :أهمُّها ,ل فيه ودقَّقتأمَّ 

تهدً أنَّ  - .) المخطئِ الباغي ( قد يكون مجه  ا, وقد لا يكونه

بر عليهِ, وإنصافِهِ, وعدَم  - وعلى كِلا الحالَين: فإنَّنا مأمورونَ بالصَّ

 ظهلمهِ.

 !مَعَ بَغيِهِ  اأنَّ ) المخطئِ الباغي ( قد يكونه مأجورً  -

ةً: فليس   - رق  ب  فتنةً وفج ينكلّ ما أ وج  , سواء كانَ قولاً أو من  الدِّ

 عملاً.

ر  الله بهأنَّ  - ا ترك الحقّ, أو ترك الفتنة  لا ت ق ع إلا مِن ت ركِ ما أ م  , إمَّ

بر.  الصَّ

                                 
 (.42-1/37الاستقامة )  (1)
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ع  المسلمِ أولَ ابً جِ االع دْل و  إذا كان  - ع  الكافرِ, فهو م  , وإن كان م 

الفً اعدو    .ا, أو مُه

مَ الله في غيرهِ, أنَّ العبد قد يهصيبه الحقَّ في  - نَفسِهِ, ويَجهَله حك 

 لان عِدَامِ المقتضي ووجود المانعِ.

م الغيوب. - ع بالحكمِ على ما في القلوبِ, فإنَّ ذلك لعلاَّ  عَدَم التسرُّ

لُّ دفْع الظُّلم إذا أدَّى لفتنةٍ, أو شر أعظم؛  - في هذه الحال  بللا يَ 

ه فتنةٌ  بر, وذلك في حقِّ  نة.ومِح   يؤمَره المظلوم بالصَّ

له بدف ع الظُّلم, فذلك مشوٌ  بشطين:  اوإن كان مأذونً  أنَّ المظلومَ  -

رَة, وعَدَم الاعتداء يعة في النَّهي عن الفتنة. .القد   وهذا هو أصله الشَّ

 الأمره بالمعروف, والنَّهي عن المنكَر والبدعَة بحسب الإمكان. -

: فإنَّما هو أنَّ تطبيق الشيعة لا يكون إلا بفتنة من البع ضه  هما يتوهمَّ  -

 .وفقهه وبصيرته من ضَع ف عِلمِهِ 

ة, كما أنَّ أنَّ  - رق  قرون ةٌ بالفج ة م  ن البدْع  قْ السُّ  .رون ة بالجماعةة م 

هَ  -كما ترى  -وهي  قَوَاعِد ذهبيَّة, مَن فَقِهَهَا, وعَمِل بِِا, فقد فَقِهَ فِق 

لنا الاختلاف فعِ , وساهَمَ في دالخلاف مِّ , نسأل الله أن يهزيننا بالِحلم, وأن يجه

بالعلم, وأن يجعلنا من عباده المهتدين, مفاتيح للخير مغاليق للش, وأن 

 .يجمع بنا كلمة المسلمين, إنه سميع قريب مجيب
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 الخاتمة

لت دمانع :سُّ المشكلة وأساسهاأج : أيها الإخوة إلى مواقف  ناجتهاداتا تحوَّ

ة يَّ عي  ,حدِّ ر إلى نوعٍ من الترسيم الشَّ  دون تمييز بين مراتب المسائل -وتتطوَّ

ي  ؛الناس فيها بحسب موقفهم منها يهفرَزه  - ي, وضدِّ ن ليس معي فهو ضدِّ م 

ين والإيمان يعني:   !ضد الدِّ

س, والتزام التَّقوى اعتدال المزاج, وهدوء اللُّغة, وسلامَة النَّف   فلا بدَّ من

سن مواطن الاختلاف,  في  ما نهعطيه لأنفسنا, ظنِّ الوإعطاء إخواننا من حه

الإيمان بأن ضرورة وهذا ما حاولنا إيصاله من خلال هذه الرسالة, مع 

 .الاجتهاد

في تقاطعاتٍ  ,هذا النزيف المستمر الكثير الكثير من الجهودلقد أضاع 

خَ وكأنَّ ..  وصراعات, وعِراكٍ حامٍ دامٍ  ذهان أن الناس يجب أن في الأ ه ترسَّ

 اقع يتطلَّب التفكير الجادّ بأنومقتضى الو. يكونوا صورةً نمطيَّةً عن بعضهم

لكنها أيضًا لا تتقاطع,  -مع أنها قد لا تلتقي  -تكون اجتهاداتنا متوازية 

 ! يهدم بعضها بعضًاف

دُّ أَبوابَ التَّآخِي   نه قاعَ أحقَادٍ دَفينَ       عَلامَ نَسه كه  هـونَس 

دى, وألزِمنا كلمة  اللهمَّ  بل الرَّ اكفنا دواعي الهوى, واصِرف عنا سه

التقوى, ووفِّقنا للحقِّ والهدى .. اللهمَّ ألِّف بين قلوبنا على محبَّتك, واجمع 
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د كلمتنا على طاعتك, اللهمَّ إنا نعوذ بك من  صفوفنا على رضوانك, ووحِّ

ل عافيتك, وفهجَاءَة نقمتكَ,  وجميع سَخَطكِ. زوال نعمتك وتحوُّ

 سبحانكَ وبحمدكَ أشهده أن لا إله إلا أنتَ أستغفركَ وأتوبه إليكَ.
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٢٠١٨م الطبعة الثانية١٤٣٩

هذا الكتاب

الأصل  يختلط  لئلا  نصابها،  في  الخلاف  أمور  لوضع  محاولة 
بالفرع، أو يجعل الظن قطعاً، أو الاجتهاد معصوماً.

محاولة للنظر في مسائل الخلاف من منظار شرعي بعيداً عن 
دائرة الحظ النفسي والانتصار الحزبّي، بعيداً عن عن أن تشغلنا 

ومن حولنا بصراعاتٍ تذهب القوة وتعصف بالوجود.
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